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58 المجادلة(مدنية)22 5- 
المجادلة4-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( قد ستمع اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادلُكَ في زرَوْجِهَا وَتشتكي إلى الله وَاللْهُ 0 
تَحَاوْرَكُمَا إِنّ اللَهَ سَمِيع بَصِير[1) ؛ الذينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نَسَانِهم مَا هن 
أَمَهَاتهِمْ إِنْ أمَهَانُهُمْ إلا اللائي وَلَدْنْهُمْ وَإِنْهُمْ ليتقولون مُنكرأ مَنَ القولِ وزورا 


و 


وَإِنَّ الله لَعَفْوٌّ غَفُو غَفُورَ(2) وَالّْذِينَ يُظاهِرُونَ من نَسَانِهِمْ ثْمَ يَعْودُونَ لِمَا قالوا 


فتخريز ره يم 01م اتغملون خَبيرٌ(3] 
ملي ممتكينا نلك الراستوا بال دالو نه تلك كوا للد كاري عَذَابٌ 


ألية (4) 


قَذ سمع اللَهُ قل الّتى تُجَادلُكَ في زَوْجِهَا 


وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا 
يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الإشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال 
تعالى إقَدْ ممع اللَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ في زَوْحِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَهَ سَمِيعٌ 
بَصيرٌ ؟المجادلة1 أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول 
قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الي النبي صلى الله عليه 
وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله [قَدْ سَمِع الَّهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي 
رَوْجِهَا وَتَشْتَكي إِلَى الله وَالَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ) المجادلة1 وكما قال تعالى لموسى وهارون2 ١‏ لا 
تَخَافَا إِنَِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وَأرَى )طه46 وقال (أَمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنا 
َدَيْهمْ يَكْتبُونَ ) الززخرف80 ولذككل ااه كلمهد يها شيكون بعد أن يكون في بكبوة عنسن مر ككها 

في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران 
من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من 
علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقوله !ِوَلَوْ رُدُوأ 


لَعَادُوأَ لِمَا نُهُوأً عَنْهُ الأنعام28 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا 
يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء' ! 


الرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع 

قال تعالى (قَدْ سَمِع اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاشَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اله 
سَمِيعٌ بَصيرٌ )المجادلة1 والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل بل هو 
سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن هذا قيل لابن عباس كيف يكلمهم يوم 
القيامة كلهم فى ساعة واحدة قال كما يرزقهم فى ساعة واحدة وقد قال ما منكم من أحد الا 
سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر والله سبحانه فى الدنيا يسمع دعاء الداعين 
ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد 
كثير من المتكلمين كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة لكن لا يكون الا عددا قليلا قريبا منه 
والواحد منا يجد فى نفسه قربا ودنوا وميلا الى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض ويجد 
تفاوت ذلك الدنو والقرب والرب تعالى واسع عليم وسع سمعه الاصوات كلها وعطاؤه الحاجات 
2 

كلها 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبَكَ رَبَ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إقَدْ مع الله قَوْلَ التي تُجَادِلكَ فِي 
رَوْجِهَا وَتَشْتّكي إِلَى الله وَالَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَهَ سَمِيعٌ بِصيرٌ ) المجادلة31 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 465 
#مجمو الفتاوى ج: 5 ص: 246 
تمجمو الفتاوى 5 3[ ص: 1311-0 و العقيدة الواسطية 2 1[ ص: 11 


الصفات الاختيارية 

الصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك السمع و البصر و النظر , 
قال الله تعالى (قَدْ سَمِع الَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلى الَّهِ وَاللَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله 
سَمِيعٌ بَصيرٌ ؟المجادلة1 اخبر انه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكى الى الله وقال النبى 
اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فجعل سمعه لنا جزاء 
وجوابا للحمد فيكون ذلك بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله واجابته ومنه قول الخليل ! 
ِنّ رَبّي لَسَمِيعْ الدُعَاء ) إبراهيم139 وكذلك قوله وكذلك قوله الموسي ١‏ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ 
وَأرَى 4طه46 و المعقول الصريح يدل على ذلك فان المعدوم لا يرى ولا يسمع بصريح العقل 
واتفاق العقلاء لكن قال من قال من السالمية انه يسمع ويرى موجودا فى علمه لا موجودا بائنا 
عنه ولم يقل انه يسمع ويرى بائنا عن الرب فاذا خلق العباد وعملوا وقالوا فاما ان نقول انه يسمع 
اقوالهم ويرى اعمالهم واما لا يرى ولا يسمع فان نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين وتكذيب 
للقرآن وهما صفتا كمال لا نقص فيه فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر والمخلوق 
يتصف بأنه يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق سبحانه وتعالى وقد 
عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يببصر فى غير موضع ولأنه حى والحى اذا لم يتصف 
بالسمع واليصو.اتصف يُحبك ذلك وهو العمى والصنمم ولك ممتنع ويسط هذا له موضيع آخر 

وانما المقصود هنا انه اذا كان يسمع ويبصر الاقوال والاعمال بعد أن وجدت فاما ان يقال أنه 
تجدد وكان لا يسمعها ولا يببصرها فهو بعد ان خلقها لا يسمعها ولا يبصرها وان تجدد شىء فاما ان 
يكون وجودا او عدما فان كان عدما فلم يتجدد شىء وان كان وجودا فاما أن يكون قائما بذات الله او 
قائما بذات غيره و الثانى يستلزم ان يكون ذلك الغير هو الذى يسمع ويرى فيتعين ان ذلك 
السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه! 


الرد على النفاة الذين_ينكرون صفات الله تعالى 
ان ابراهيم عليه السلام قال ١‏ إنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدعَاء ؛ إبراهيم39 والمراد به أنه يستجيب 
الدعاء كما يقول المصلى سمع الله لمن حمده وانما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده 
كما قال تعالى ( إقَدْ ممع اللَهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادلْكَ في زَُوْجِهَا وَتَشتَكِي إِلَى اله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا 
ِنَّ الله سَمِيعٌ بَصيرٌ ) المجادلة1 فهى تجادل وتشتكى حال سمع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه 
كرؤيته المذكورة فى قوله إِوَفُلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )التوبة105 وقال 
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ثم جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرْض من بَعْدِهِم لنَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؟يونس14 فهذه رؤية مستقلة ونظر 
مستقل وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائى السامع باتفاق العقلاء فاذا وجدت 
الأقوال والأعمال سمعها ورآها و الرؤية و السمع أمر وجودى لابدله من 
موصوف يتصف به فاذا كان هو الذى رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع 
وهذه الرؤية وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 
والأقوال وهذا مطعن لا حيلة فيه وقد بسط الكلام على هذه المسألة وماقال فيها عامة 
الطوائف فى غير هذا الموضع وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الانسان أن النافى ليس معه حجة لا 
سمعية ولا عقلية وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث وعلى ذلك يدل 
الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والانجيل والزبور فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت عليها صرائح المعقولات فالمخالف فيها كالمخالف فى أمثالها ممن 
اين معه يدح ( بتغية را عقلية يل بهو قبيه بالذين قالوا | لَوْ كُنَا نَْمَعٌ أوْ نَعْقَلُ مَا كُنَا في 
أَصْحَاب السّعير ) الملك10 ! 


معرفة سبب النزول_يعين على فهم الآية 
فل تالى ( الي درون منكم كن لستهم شان اتيز بخ إنْ أَمَهَائهُمْ إِلّا الاي وَلَدْنَهُمْ وَإِنُّْ 
َيقُولُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ اله َعَفْوٌ غَفُورٌ) المجادلة2. وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى 
كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة فى التفسير كقولهم ان آية الظهار 
نزلت فى امرأة أوس بن الصامت وان أية اللعان نزلت فى عويمر العجلانى أو هلال بن أمية وأن آية 
الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله (وَنِ احكُم بَيْنّهُم ما أنزَلَ الله ؟ المائدة49 نزلت فى 
بنى قريظة والنضير وان قوله . إوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئْذِ دُبْرَهُ )الأنفال216 نزلت فى بدر وان قوله 
شَهَاَةُ بَينِكُمْ إذَا حَضَّر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُْ ] المائدة 106 نزلت فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء 
وقول أبى ايوب ان قوله ( وَل تُلعُوأ بكم إِلَى التَهْلكَةٍ ) البقرة195 نزلت فينا معشر الأنصار 
الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب 
الهود والتضارى أو فى قوع من المومنيق. 2 .قالدين قالوا ذلك لم يتصدوا أن حكم الآية مختضن 
بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى 
اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التى لها سبب معين ان كانت أمرا ونهيا فهى 
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك 
الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء أنه اذا لم يعرف ما نواه الحالف 
رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها 7 
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مسائل فقهية 


1-إذا_حلف رجل متزوج بالحرام 
أما إذا حلف بالحرام فقال الحرام يلزمنى لا أفعل كذا أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل 
اله على حرام إن فعلت كذا أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجه 
ففى هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف لكن القول الراجح أن هذه يمن لا يلزمه بها طلاق 
ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهو مذهب أحمد المشهور عنه حتى لو قال أنت على حرام ونوى به 
الطلاق لم يقع به الطللاق عنده ولو قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به 
الطلاق عند عامة العلماء وفى ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا 
فرفع الله ذلك كله وجعل فى الظهار الكفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة 
أشهر فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان وكذلك قال كثير من السلف والخلف إنه إذا كان . 
مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهو مذهب أحمد وإذا حلف بالظهار أو 
الحرام لا يفعل شيئا وحنث فى يمينه أجزأته الكفارة فى مذهبه لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار سواء 
حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة 
ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره فالحالف بالحرام تجزؤه كفارة يمين كما تجزىء 
الحالف بالنذر إذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج أو فمالى صدقة وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة 
يمين عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق تجزىء أيضا فيه كفارة يمين 
كما أفتى من أفتى به من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذاك بل معناه يوافقه وكل 
يمين يحلف بها المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة وأما إذا كان 
تجزؤه كفارة يمين والله أعلم بالصواب ' 


2 فول الزوج_ انت على حرام 
واما قوله أنت على حرام فان حلف أن لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة يمين وان لم يحلف بل 
حرمها تحريما فهذا عليه كفارة ظهار ولا يقع به طلاق فى الصورتين وهذا قول جمهور أهل العلم 
من اصحاب رسول الله وأئمة المسلمين يقولون إن الحرام لا يقع به طلاق اذا لم ينوه كما روى ذلك 
عن أبى بكر وعمر وعثمان وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى واحمد بن حنبل وغيرهم وان كان من 
متأخرى أتباع بعض الأئمة من زعم ان هذا اللفظ قد صار بحكم العرف صريحا فى الطلاق فهذا ليس 
من قول هؤلاء الأئمة المتبوعين وقد كانوا فى أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحا فى 
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الطلاق وهو قوله أنت على كظهر امى حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة التى ثبت 
حكمها فيما أنزل الله (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله ؟ المجادلة1 وافتاها 
النبى اولا بالطلاق حتى نسخ الله ذلك وجعل الظهار موجبا للكفارة ولو نوى به الطلاق والحرام 

نظير الظهار لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة وهذا نطق بالتحريم وكلاهما منكر من القول وزور فقد دل 
كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله ! لِمَ تُحَرّمْ مَا أحَلَ اللّهُ َك ] التحريم 1 الى قوله (ِقَدْ فَرَضَ 
الله لَكُمْ تحِلَة أيْمَاِكُمْ ) التحريم2 مع ان هذا ليس موضع بسط ذلك وأما تقليد المستفتى للمفتى 
فالذى عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم انه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين 
فى كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه الا رسول الله لكن منهم من يقول على المستفتى ان يقلد الأعلم 
الأورع ممن يمكنه إستفاؤه ومن هم من يقول بل يخير بين المفتين و اذا كان له نوع تمييز فقد 
قيل يتبع أى القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فان هذا أولى من التخيير المطلق وقيل لا يجتهد الا اذا 
صار من أهل الإجتهاد والأول اشبه فاذا ترجح عند المستفتى أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب 
تمييزه وأما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وان خالف قوله المذهب ! 


5-2 
فو 


تحت ستور الكعبة 


3- رجل حنق من زوجته فقال ان بقيت انكحك أ 


هل يجوز ان يصالحها ؟ 
الحمد لله إذا نكحها فعليه كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان 
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا يمسها حتى يكفر” 


4- رجل قال فى غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمى ؟ 


هذا مظاهر من امرأته داخل فى قوله. الَِّيَ يُظَاهِرُونَ منكُم مَنِ نَسَائِهِم ما هُنَّأمَهَاتِمْ إن أُمَهَاتُهُمْ 
إلا اللاي وَلَدنَهُمْ وَإِنَهُمْ َيَقُولُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ الله لَعَفوٌ غَفُورٌ (2) وَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن 
ُسَائِهمْ ثم َعُودُوْنَ لِمَا قَالُوا فتحْرِيرٌ رَقَبَِ من قبْلِ أن يماسا ذلِكمْتُوعَطُونَ به وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ ٍ 
خَبِيرٌ (13 فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ , شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنينَ مملكيناً 
[4! المجادثةضك4 فهذا اذا اراد امساك زوحته ووظأها فانه لا يقرتها حتى يكفر هذه الكفارة التى 
ذكرها الله 3 


5- أصل الأمام أحمد أن كل ما شرعت فيه الكفارة شرع فيه اليمين وإلا فلا 
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لاع سر يك مرا ع رك عن اس رهن 
على حرام كقوله أنت طالق ليس هنا فعل مستقبل يعلق بالمشيئة كما فى قوله لأخرجن وهذا فى 
بادىء الرأى أقوى للمشابهة الصورية لكن قول أحمد أفقه وأدخل فى المعنى وإنما هو والله أعلم 
فى ذلك بمنزلة من عد نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر للإستواء فى الصورة اللفظية ومن عده يمينا 
لمشابهة اليمين فى معنى وصفها وهو المحلوف عليه ومن اعطاه حكمهما لجمعه معناهما فان نصفه 
يشبه اليمين فى المعنى ونصفه يشبه النذر ولهذا سائر الألفاظ المعلق بها الأحكام قد ينظر ناظر الى 
صورتها وآخر الى معناه وآخر اليهما معا كما فى قوله لأفعلن الصورة صورة الخبر والعنى قد يكون 
خبرا وقد يكون طلبا وقد يجتمعان فقوله انت علي كظهر امى كان فى الجاهلية انشاءا محضا للتحريم 
والتحريم لايثبت بدون الطلاق فكان عندهم طلاقا على موجب ظاهر لفظه لأن الطلاق يستلزم 
التحريم فجعلوا اللازم دليلا على الملزوم فأبطل الله ذلك لأنه منكر من القول وزور فإن الحلال لا 
يكون كالحرام المؤبد ولم يجعله طلاقا وإن عنى به الطلاق لأن الطلاق لايثبت إلا بعد ثبوت المعنى 
الفامتد :وهو المشابهة المحرمة قضدان. كقوله أنك وهودية أو تصراتبة إذا :عنى يه الظلاق فإن هذ لا 
يثبت إلا بعد ثبوت الكفر الذى لا يجوز له أن يثبته فيها أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على كالأتان 
والناقة ومن هنا قال أكثر الصحابة إن قوله انت على حرام ايضا يمين ليس بطلاق وصرح 
تتظريه اذه يمرل يتكلكلة كوا رقو مد فك مه فصاد دراه اذه على كيز اف ودر 21 1 اريتك 
لأن اثبات المشابهة للأم يقتضى إمتناعه من وطئها ويقتضى رفع العقد فأبطل الشارع رفع العقد لأن 
هذا الى الشارع لا اليه فإن العقود والفسوخ اثبات الله لا تثبت الآ بإذن الشارع واثبت امتناعه من 
الفعل لأن فعل الوطىء وتركه اليه هو مخير فيه فلما صار بمنزلة قوله لا ينبغى منى وطؤك فهذا 
معنى اليمين لكنه جعله يمينا كبرى ليس بمنزلة اليمين بالله لأن تلك اليمين شرع الحلف بها فلم يعص 
فى عقدها وهذه اليمين منكر من القول وزور ولآن هذه اليمين تركها واجب فكانت الكفارة عوضا 
عن ذلك ولهذا كانت اليمين بالله لا توجب تحريم الفعل الى التكفير وهذه اليمين توجب تحريم 
الحنث الدالتكفير فلم يكن له ان يحنث فيها حتى يحلها ووجبت فيها الكفارة الكبرى وكونها جملة 
واحدة لا يمتنع اندراجها فداسم اليمين كلفظ النذر هو يمين وجملة واحدة وانما العبرة بما تضمن عهدا 
وقد سمي الله كل تحريم يمينا بقوله ١‏ لِمَ تْحَرّمُ مَا أَحَلَّ الَّهُ لّكَ ) التحريم 1 الى قوله ٠د‏ 
فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيِمَانِكُمْ )التحريم2 كما سمى الصحابة نذر اللجاج والغضب2 يمينا وهو 
جملة شرطية نظرا الى المعنى يوضح ذلك ان الظهار لو كان انشاءا محضا لأوجب حكمه ولم 
يكن فيه كفارة اذ الكفارة لا تكون لرفع عقد او فسخ وانما تكون لرفع اثم المخالفة التى تضمنها عقده 
ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة الا اذا وجدت المخالفة علم انه يمين 
والشافعن يفو لديو حب لف الظهار تر كه العقة :اذا امنكها مقدان ها يمكفة: از القده وبميية الكفار :واننا 
احمد والجمهور فعندهم يوجب لفظه الامتناع من الوطىء على وجه يكون حراما فالكفارة ترفع هذا 
الامتناع من الوطء على جهة التحريم لكن من يفرق بينهما يقول انه فى الظهار ما كان يمكن ان 
لاجد ال و كر لالص او ا واد كر 0 
دون ترك العقد كما كانوا فى الجاهلية ولفظ الحرام يمكن اثبات موجبه وقد يقول احمد ان الحراء لا 
يمكن اثبات موجبه فان تحريم العين لايثبت ابدا والتحريم العارض لا يثبت بدون شبيه اذ ليس هو 
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المفهوم من مطلق التحريم وانما هو تحريم مقيد فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل الذى 
هو وطء ولأن التحريم المضاف الى العين انما يراد به الفعل فكأنه وطئك حرام وهذا فى معنى قوله 
والله لا اطئك فكما ان الايلاء لا يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق فكذلك التحريم اذ الايلاء نوع من 
الأيمان القسمية والظهار نوع من الأيمان التحريمية والبحث فيه يتوجه ان يقال نضعه على ادنى 
درجات التحريم لأن اللفظ مطلق فلا تثبت الزيادة الا بسبب كما فى قوله انت طالق لا يقع الا واحدة 
وكما اكتفى فى التشبيه بالتحريم اما اذا نوى الطلاق فيقال وان نوى الطلاق بالظهار فصل 
ويتصل بهذا اذا حلف بالظهار او بالحرام على حظ او منع كقوله ان فعلت هذا فأنت على كظهر 
امى أو حرام او الحرام يلزمنى أو الظهار لا افعله او لافعله فهذا اصحابنا فيه اذا حنث بالظهار كما 
انه يقع به الطلاق والعتق ولهذا قالوا فى ايمان المسلمين منها الظهار وكنت افتى بهذا تقليدا ولما 
ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق بشرط كما لو قال ان فعلت هذا فأنت على حرام عقوبة لها على 
فعله وافتيت بعد هذا ان عليه كفارة يمين اذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم كما قلناه 
فمسألة نذر اللجاج والغضب وكما قلناه فى قوله هو يهودى او نصرانى ان فعل كذا وقوله هو 
يستحل الخمر والميتة ان فعل كذا فانه لما لم يكن مقصوده الحكم عند الشرط وانما الغرض الامتناع 
من فعل فكذلك اذا قال الحل على حرام ان فعل كذا وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل وانما 
غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرا تحقيقا للمنع كما ذكر التزام التهود والتنصر تقديرا 
كما انه معنى اليمين بالله هتكت حرمة الايمان بالله ان فعلت هذا او نقصت حرمة الله او استخففت 
بحرمة الله ان فعلت وموجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء وانه متى حنث فقد هتك ايمانه وانه 
تهود وتنصر كما ان موجب نذر اللجاج والغضب من اللفظ وجوب الوفاء فان الحكم المعلق بشرط 
يجب عند وجوده والحالف بشىء على فعل قد إلتزم ذلك الفعل وجعله معلقا بمعظمه المحلوف به 
فمتى لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة وقوله احلف بالله أو بكذا فى معنى قوله اعقده به وألصقه به 
ولهذا يسمى المصاحب حليفا كما كان يقال لعثمان حليف المحراب وعلته لايتخلف ولهذا 
قيل ان الباء لالصاق المحلوف عليه بالمحلوف به وانما اتى بلام القسم توكيدا ثانيا كأنه قال الصق 
واعتقد بالله مضمون قولى لأفعلن ولهذا سمى التكفير قبل الحنث تحلة لأنه يحل هذا العقد 
الذى عقد بالمحلوف به مثل فسخ البيع الذى يحل ما بين البائع والمشترى من الانعقاد فالشارع جعل 
الأيمان من باب العقود الجائزة بهذا البدل لا من اللازمة مطلقا كما كان العقد بين المحلوف عليه 
والمحلوف به وهوالله سبحانه سوغ سبحانه لعبده ان يحل هذا العقد الذى عقد لي وبي بالكفارة التى 
هى عبادة وقربة وكان العبد مخيرا بين تمام عقده وبين حله بالبدل المشروع اذ كان العبد هو الذى 
عقد هذا المحلوف عليه بالله سبحانه كما كانوا فى اول الاسلام مخيرين بين الصيام الذى اوجبه وبين 
تركه بالكفارة وكما ان المعتمر فى اشهر الحج اذا اراد ان يحج من عامه مخير بين ان ينشىء للحج 
سفرا وبين ان يتركه بهدي التمتع فهو مخير فى اكمال الحج بالسفر أو بالهدي ولهذا قلنا ليس 
جبرانا لأن دم الجبران لا يخير فى سببه كترك الواجبات وانما هو هدي واجب كأنه مخير بين العبادة 
البدنية المحضة او البدنية المالية وهو الهدى ولكن قد يقال اذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف 
التطوع قلنا هدي النذر ايضا فيه خلاف وما وجب معينا يأكل منه باتفاق لأن نفس الذابح لله مهديا 
الى بيته اعظم المقصودين ولهذا اختلف العلماء فى وجوب تفرقته فى الحرم وان كنا نحن نوجب ذلك 
فى ما هو هدي دون ما هو نسك ليظهر تحقيقه بتسميته هديا وهو الاهداء الدالكعبة فإذا ظهر ان 
المقتضى للوفاء قائم وانما الشارع جعل الكفارة رخصة ثم قد يجب وقد يستحب كما فى اكل المضطر 
للميتة فهذا المعنى موجود فى نذر اللجاج والغضب وما اشبهه وكذلك فى قوله2 ان فعلت كذا 
فأنت على حرام بخلاف ما لو اراد ثبوت التحريم عقوبة لها مثل ان يقول لها او لأمها ان فعلت كذا 
15 


فأنت على حرام فهنا يكون مقصوده ثبوت التحريم كما ان فى نذر التبرر مقصوده ثبوت 
الوجوب وكما فى الخلع مقصوده اخذ العوض ونحو ذلك فهذا التفريق متوجه على اصلنا فإنا 
كما فرقنا فى التزام الايجاب المعلق ينبغى ان نفرق فى التزام التحريم المعلق وينبغى ان نخيره اذا 
حنث بين الوفاء بالتحريم ويين تكفير يمينه كما خيرناه فى النذر ثم ان طردنا فدالطلاق والعتاق كما 
يتخرج على اصولنا وكما يؤثر عن الصحابة جعل العتق داخلا فى نذر اللجاج وعن طاووس 
وغيره انهم كانوا لا يرون الحلف بالطلاق شيئا وتوقف الراوى هل كان طاووس يعدها يمينا فهو 
متوجه وهو اقوى ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله وإن فرقنا بين الطلاق والعتق وبين 
الحرام والظهار فمتوجه ايضا لأنه هناك علق نفس الوقوع الذى لا يعلق بمشيئة وهناك علق يمينا 
كأنه قال ان فعلت هذا فعلى يمين حرام او فعلى يمين الظهار او ان فعلت هذا صرت مظاهرا 
ومحرما وهو اذا صار مظاهرا محرما ما لم يقع به شىء وانما يثبت تحريم تزيله الكفارة فصار مثل 
قوله ان فعلت كذا فعلى حجة او فأنا حاج او انا محرم وهذا فيه نظر فليتحقق! 


6- العقود و الشروط المحرمة قد يلزم بها احكام 
ارد و الشبروط المع م قد رارم بي الحكاء ذان لمق حرء جك الكو ار فى اخرى كاه و بقار 
١وَإِنْهُمْ‏ لَيَقُولُونَ مُنكراً من الْقَوْلِ وَدُوراً ؛المجادلة2 ثم أنه أوجب به على من عاد الكفارة و من لم 
بعد جل فى حقه مقصود التحريم من ترك الوطء و ترك العقد وكذا الفذر فان النيى صل الل عليه و 
سلم نهى عن النذر كما ثبت ذلك عنه من حديث ابى هريرة و ابن عمر و قال انه لا يأتى بخير 
ثم أوجب الوفاء به إذا كان طاعة فى قوله صلى الله عليه و سلم من نذر ان يطيع الله فليطعه و من 
نذر ان يعصي الله فلا يعصه 7 


7- ذم من يقول الزور 

و الزور هو الباطل الذي قد ازور عن الحق و الاستقامة أي تحول و قد سماه النبي صلى الله 

عليه و سلم شهادة الزور و قد قال فى المظاهرين من نسائهم ! وَإِنَّهُمْ لَيَفْولُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً 
] المجادلة2 و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم قال عدلت شهادة الزور الاشراك 
بالكه قالها مرتين أو ثلاثا ثم تلى هذه الآية و إنما فى الآبة إوَاجْتَِبُوا قَوْلَ الرُورٍ ) الحج30 وهذا 
يعم كل قول زور بأي لفظ كان و على أبى صفة و جد فلا يقوله العبد و لا يحضره و لا يسمعه من 
قول غيره و الزور هو الباطل الذي قد ازور عن الحق و الاستقامة أي تحول و قد سماه النبى 
صلى الله عليه و سلم شهادة الزور و قد قال فى المظاهرين من نسائهم ! وَإِنُمْ ليقُولُونَ مُنكراً مّنَ 
لْقَوْلِ وَرُوراً 4 المجادلة30 


أب مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 323-316 
“ب مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 162-161 
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وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره بقوله في المتظاهرين فقال ١‏ وَإِنَّهُمْ ليَقُولُونَ مُنكّراً مّنَ 
الَْوْلِ وَرُوراً وَإنَّ لله لعفو غَهُورٌ ) المجادلة2 وقال تعالى ! فَاجْتَنِبُوا جسن من الأوكان وتوا 
قَوْكَ الزور الحج30 ففاعل الزور كذلك! 


8-! من نسّائهم ] إنما أريد به الممهورات دون المملوكات 
قال تعالى الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نَسَائهم ما هُنّ أمَهاِِمْ إن أمهَانهُمْ ِلّا اللاي وَلَدَْهُمْ ونه 
َيَفْولُونَ مُنكّراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوْ غَفُورٌ؛ المجادلة2 إنما عنى به الأزواج خاصة 2 
قوله إيَا أَيّهَا الذي فل لَأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ من جَلَابيبهنٌ الأحزاب59 
الآية دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما 
ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال [وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ )الأحزاب59 والإماء لم 
يدخلن فى نساء المؤمنين كما لم يدخل فى قوله ( نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهْنّ 4 النور1 3 ! وَلَا 
نِسَائِهنٌ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَهُنٌ الأحزاب55 ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور 
والأحزاب وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث وإلا فمن قال هى 
فيهما أو فى الذكور ففيه نظر2 وأيضا فقوله للّذِينَ يُؤْأُونَ من نَسَئهمْ )البقرة226 وقوله 
الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مّن نَسَائِهم المجادلة2 إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا 
فآية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن فهذا مع 
1 ار الا ا او اد ا 
فهى هما ملكت وميدة ال على أن الخجاب كان مختضيا بالخر اث 7 


9- عمومات الكتاب والسنة لا تختص بالشخص المعين 


قال تعالى( الِينَ يُظَاهِرُونَ منكُم من نَسَائِهم ما هُنّ أمَهاتِِمْ إن أمَهَانُهُمْ إِلّا اللاي وَلَدَْهُمْوَإِنَهُمْ 
َيقُولُونَ مُنكّراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ الله لَعَفوٌ غَفُورٌ) المجادلة2. وقول المفسرين هذه الآية نزلت فى 
كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة ؤ فى التفسير كقولهم ان آية الظهار 
نزلت فى امرأة أوس بن الصامت وان أية اللعان نزلت فى عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وأن آية 
الكلالة نزلت فى جابر بن عبدالله وأن قوله وَأنِ احكُم بَيْنّهُم بمَا أنزلَ اله ؟ المائدة 49 نزلت فى 
بنى قريظة والنضير وان قوله . إِوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئْذِ دُبْرَهُ )الأنفال216 نزلت فى بدر وان قوله 
[شَهَاَةُ بَينِكُمْ إذَا حَضَّر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ] المائدة06 1 نزلت فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء 
وقول أبى ايوب ان قوله | وَلآ تُلهُوأ بكم إلى التَهْلكَةَ ) البقرة195 نزلت فينا معشر الأنصار 
الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم من المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 183 
“شرح العمدة ج: 4 ص: 271 
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اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين2 فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص 
بأولئك الاعيان دون غيرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق والناس وان تنازعوا فى 
اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين ان عمومات 
الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما 
يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التى لها سبب معين ان كانت أمرا ونهيا فهى 
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك 
الشخص وغيره ممن كان بمنزلته2 أيضا ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء أنه اذا لم يعرف ما نواه الحالف 
رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها !' 


0- الاسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة بعد الثبوت والر 


الامام بالاتفاق 

ان الاسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك اذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع الى 
الامام بالاتفاق وقددل القران ان حد قاطع الطريق والزاني والسارق والقاذف لا يسقط بالتوبة بعد 
التمكن من اقامة الحد ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره ولم يختلف المسلمون فيما 
علمناه ان المسلم اذا زنى او سرق او قطع الطريق او شرب الخمر فرفع الى السلطان وثبت عليه 
الحد ببينة ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد عليه الا ان يظن احد في ذلك خلافا شاذا لا يعتد به 
فهذه حدود الله تعالى وكذلك لو وجب عليه قصاص او حد قذف او عقوبة سب لمسلم او معاهد ثم تاب 
من ذلك لم تسقط عنه العقوبة وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما علمناه ان الذمي لو وجب عليه حد قطع 
الطريق او حد السرقة او قضصاص او حد قذف أو تعزير ثم اسلم وتاب من ذلك لم تسقظ عنه عقوية 
ذلك وكذلك ايضا لو زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنى ثم اسلم لم يسقط عنه بل يقام عليه حد الزنى 
عند من يقول بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام احمد ان كان زنى انتقض به عهده2 هذا 
مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للتاتب ذنبه مع اقامة الحد عليه تطهيرا له 
وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة فتحصل باقامة الحد المصلحة العامة وهي زجر الملتزمين 
للاسلام او الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد فانه لو لم يقم الحد عند اظهار التوبة لم يتات اقامة حد 
في الغالب فانه لا يشاء المفسد في الارض اذا اخذ ان يظهر التوبة الا اظهرها ويوشك كل من هم 
بعظيمة من العظائم من الاقوال والافعال ان يرتكبها ثم اذا احيط به قال اني تاتب ومعلوم أن ذلك 
لو درا الحد الواجب لتعظلت الحدود وظهر القسناد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات 
والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لاخفاء به ثم الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه 
وبين الله يغفر له ما اسلف ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته وهو من تمام التوبة كما قال ماعز 
بن مالك للنبي طهرني وقد جاء تائبا وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطا | فَمَن لَّمْ يَحِدْ قَصِيَّامُ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حَكِيماً 1 النساء92 وقال تعالى في كفارة الظهار ١‏ ذَلِكُمْ 
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تُوعَظُونَ به ) المجادلة 3 فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين مصلحة زجر 
النفوس عن مثل تلك الجريمة وهي اهم المصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء 
وانما كمال الجزاء في الاخرة وانما الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والنكال وان كان فيها 
مقاصد اخر كما ان غالب مقصود العدة براءة الرحم وان كان فيها مقاصد اخر ولهذا كانت هذه 
المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته ان 
كان له عند الله خير او عقوبته والانتقام منه ان لم يكن كذلك وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعه في 
درجاته ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس والاهل والمال فانها تارة تكون كفارة وطهورا 
وتارة تكون زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات وتارة تكون عقابا وانتقاما لكن اذا اساء الائسان 
سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احواج له الى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه اما اذا 
اهلق الفمناف يكيك'ير له الذانن و وسمفعوده حكن #نيدو ا يه عند السسلظان اق عكر نه عو ينع السلطاة 
فانه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه الا ان في التوبة اذا كان الحد لله وثبت بإقراره 
خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب وقال 
لما شفع اليه في السارقة تطهر خيرا لها وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 
في امره وقال من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فاليستتر بستر الله فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله 1[ 


1- النكرة فى الموجب مطلقة مع جواز تفييدها 
قال تعالى( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نَسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيرٌ رَقبَة مّن قَبْلِ أن يَتَمَاسا ذَلِكُمْ 
تُوعَظونَ به وَالَُّ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِييرٌ ) المجادلة3 فان ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستثناء 
علييا كنا نال تغالي | قلبت فِيهم ألف سنَة إلا حَمْسِينَ عَاماً ) العنكبوت14 و كذلك النكرة فى 
الموجب مطلقة مع جواز تقييدها فى مثل قوله ١‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ 4 المجادلة3 7 


2- الترتيب واجب في صوم الشهرين 
ا 
مسكيناً ذَلِكَ لِنُؤْمِنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَتِلكَ حَدُودُ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ) المجادلة4 فالترتيب واجب في 
صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والاجماع : ثم اتفق المسلمون على أنه اذا قطع لعذر لا يمكن 
الاحتراز منه كالحيض فانه لا يقطع التتابع الواجب ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره 
فعنده اذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع امكان الاحتراز منه مثل أن يتخلل الشهرين صوم 
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اس اراح ور لطر مبيح كالسقر فعلى وحهيم ! 


3 عدل الصدقة من الصيام 
قال الله تعالى فم لم يَجِدْ َصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتَتَاِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا فمَن لم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ 
مِسْكيناً دَلِكَ لِتؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَتلِكَ حُدُودُ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ) المجادلة4 وعدل الصدقة من 
الصيام في كتاب الله أن يصام عن طعام كل مسكين يوم كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن 
كل يوم مسكين قال اللد تعالى فتن لغ بد فياك شؤريق تتتايكان ون قزل أن اشناما تعن ع ببلتطخ 
قال | فَمَن لَمْ يَستَطِعْ فَإِطْعَامٌ سِنّينَ مسنكيناً )المجادلة4 وقال ٠‏ على القن تبكر نه وندة 
طْعَامُ مِسْكِينٍ )البقرة184 وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم 7 


4 لا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقه الطلب 


قوله تعالى ( فَمَن لَّمْ يَجدْ قَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ‏ المجادلة4 ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقه 
0 مُتَتَاِعَيْر ْ 


الفرق بين الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ 


قال تعالى( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نْسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَخْرِيرٌ رَقبَةَ مّن قَبْلِ أن يَتَمَاسا ذَلِكُمْ 
تُوعَظُونَ به وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) المجادلة3 فإن الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ ففرق بين 

النوعين فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا وذلك ان كل اسم فإما أن يكون 
ياه معيدا ا يقدل:الشبر كة كنا ورهدا وريد ويقال له السعون و انهه واها تيقل الشركة فهذا الذئ 
يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق وله ثلاث اعتبارات كما تقدم وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال 
(فتَحْرِيرٌ رقبَة ؟ المجادلة3 و ١‏ قَلَمْ تَجِدُوأ مَاءِ المائدة6 وذلك أن المعنى قد يدخل فى مطلق اللفظ 
ولا يدخل فى اللفظ المطلق أى يدخل فى اللفظ لا بشرط الإطلاق ولا يدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق 
كما قلنا فى لفظ الماء فإن الماء يطلق على المنى وغيره كما قال | مِن مّاء دَافِقٍ ) الطارق6 

ويقال ماء الورد لكن هذا لا يدخل فى الماء عند الاطلاق لكن عند التقييد فاذا أخذ القدر المشترك بين 
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لف الماع المطلق ولف الساء المقره فهو المطلق :زاة قرط الإلاذق فيقال الساء ينقسم الى مظطاق 
ومضاف ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم وهو قولنا الماء 
تلاقة إقنباء فهذا أيكها خلانة أشناء: موررث التعنكم يذو :الغاء العام وقو:المطلق كاد شر لكن لق ان 
لفظ فد اللا لفظ مؤلك والقسم الميطلق .وبقى اللفظ يشتويط اطلاقه والثاتى اللفكط المقيد ويقى الفط 
بشرط تقبيده وائما كان كذلك لان المتكلم بالافظ إما أن يطلقه أو يقيده ليس له حال كالكة قاذا أظطلقه 
كان له مفهرم اذا قبدى كان ل سقوو كم اذا قكه زا اخ يقيده يقنة العموح أوحقنة الخصتوصى ققد 
العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام وقيد الخصوص كقوله ماء الورد 1 


الحقيقة العرفية والشرعية معلومة فى اللغة 
قال 0 كُلَّمَا أَوْقَدُوأْ تاراً لَلْحَرْب أَطْقَأَهَا اللّهُ ) المائدة64 فهذا اللفظ اصله ان المحاربين يوقدون 
نارا ب يجتمع اليها اعوانهم وينصرون وليهم على عدوهم فلا تتم محاربتهم الا بها فاذا طفئت لم يجتمع 
اعرف ل حدر فنا كدان تهدن رمثل فى كل مهاري يط كيكو يذل بداساو نووت 0ه 
ومعناه انت الجانى على نفسك وكما يقال الصيف ضيعت اللبن معناه فرطت وقت الامكان وهذه 
الالفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال الى معنى اعم من ذلك وصار يفهم منها ذلك عند 
الاطلاق لغلبة الاستعمال ولا يفهم منها خصوص معناها الاول كسائر الالفاظ التى نقلها اهل العرف 
الى اعم من معناها مثل لفظ الرقبة والراس فى قوله ١‏ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ ) المجادلة3 وقد يقال ان هذا 
من باب دلالة اللزوم فان تحرير العنق يستلزم تحرير سائر البدن ولهذا تنازع الفقهاء اذا قال يدك حر 
ان دخلت الدار فقطعت يده : ثم دخل الدار هل يعتق على وجهين بناء على انه من باب السراية او من 
باب العبادة والضبيحدم انه تمن باك الغدادة وتمعناة أنت حر إن قعلك كذ والحقيتة العف 
والشرعية معلومة في اللغة 7 


الاستطاعة الشرعية 

الصواب الذي عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك 
وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي فهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل وهذه تبقى 

ل ا ب ل كر الور كك ود مسي ا كيد 
لا تبقى وهذه قد تصلح للضدين وأمر الله لعباده مشروط بهذه الطاقة فلا يكلف الله من ليست معه 
هذه الطاقة وضد هذه العجز وهذه المذكورة في قول الله تعالى وَمَن لْمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طؤلاً أن يَنكِحَ 
الْمُحْصَنَات الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء25 وقوله تعالى ! وَسَيَحْلِفُونَ الله َو اسْتَطَعْا لَخْرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلْكُونَ 
َنفْسَهُمْ وَالَهُ يَْلَمْ إنَهُمْ لَكَاذِبُونَ ) التوبة42 وقوله في الكفارة ١فَمَن‏ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من 
لاوس با دير ا رسي سم د ده احم 
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ب ا د مر ال ع ل ا يو 
الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما 

و ل و ال ل ار 7010 
العسر وما جعل عليهم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر 
برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعا 
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل بل ينظر إلى لوازم ذلك فإذا كان 
الفعل ممكنا مع المفسدة : الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه 
في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو 
ذلك فإن كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز ! 

أن القدرة الشرعية هى التى يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة كما فى قوله تعالى | وَل 
عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ انْتطاع إِلَيْهِ سبيلاً آل عمران97 وقوله إِقَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنّينَ 
مسكيناً ؟ المجادلة4 ليس المعتبر ذ في الشرع القدرة الثى يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان .بل 
لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافية 7 


الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له 

أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة مستلزمة للفعل ومقارنة له فلا يكون الفعل بمجرد قدرة متقدمة 
غير مقارنة ولا بمجرد إرادة متقدمة غير مقارنة بل لا بد عند وجود الأثر من وجود المؤثر التام ولا 
يكون الفعل بفاعل معدوم حين الفعل ولا بقدرة معدومة حين الفعل ولا بإرادة معدومة حين الفعل 
وقبل الفعل لا تجتمع الإرادة الجازمة والقدرة التامة فإن ذلك مستلزم للفعل فلا يوجد إلا مع الفعل لكن 
قد يوجد قبل الفعل قدرة بلا إرادة وإرادة بلا قدرة كما قد يوجد عزم على أن يفعل فإذا حضر وقت 
الفعل قوي العزم فصار قصدا فتكون الإرادة حين الفعل أكمل مما كانت قبله وكذلك القدرة حين الفعل 
أكمل مما كانت قبله وبهذا كان العبد قادرا قبل الفعل القدرة المشروطة في الأمر التي بها يفارق 
العاجز كما قوله تعالى ١فَانهُوا‏ الَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن6 1وقوله وَل عَلَى النّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سّبيلاآً )آل عمران97وقوله | فَمَن لَّمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مِسْكيناً ؛ المجادلة4 فإن هذه 
الاستطاعة لو لم تكن إلا مقارنة للفعل لم يجب الحج على من لم يحج ولا وجب على من لم يتق الله أن 
يتقي الله ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام وهذا كله خلاف هذه 
النصوص وخلاف إجماع المسلمين 3 


الإاستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين 
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أن الإستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين الإستطاعة المشترطة للفعل و هي مناط 
الأمر و النهي كقوله تعالى | وَلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سبيلاً +آل عمران97- و 
قوله [ِفَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن16 وقوله إوَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ منكُم طؤلاً أن يَنكحَ 
المخصّتات الْمُؤْمِنَاتِ ) النساء25 الآية (ِقَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاما فمَن 
لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ مِسْكيناً) المجادلة4 وقوله ! وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ مسكين 
) البقرة184 و قول النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا 
فإن لم تستطع فعلى جنب فإن الإستطاعة فى هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب 
ألا يجب الحج إلا على من حج و لا يجب صيام شهرين إلا على من صام و لا القيام في الصلاة إلا 
على من قام و كان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين و الآ ية إنما أنزلت لما كانوا 
مخيرين بين الصيام و الإطعام فى شهر رمضان و الإستطاعة التى يكون معها الفعل قد يقال هي 
المقترنة بالفعل الموجبة له و هي النوع الثاني و قد ذكروا فيها قوله تعالى ٠الَذِينَ‏ كَانَتْ أَعْيُهُمْ في 
غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ) الكهف101 و قوله تعالى | يُصَاعَف لَهُمْ دايا 
كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوأ يُنْصِرُونَ ) هود20 و نحو ذلك قوله إِنَا جَعَلَنَا في أَعْنَاقِهِمْ أغلالاً 
فَهِيَ إِلَى الأذقَانٍ فَهُم مُقَمَحُونَ (8) وَجَعْلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهمْ سَداً وَمِنْ خَلْفِهمْ مدا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ ل 
يُيُصِرُونَ (1)9يس8 فإن الإستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرا أو إبتداء ليست هي 
الإستطاعة المشروطة فى الأمر و النهي فإن تلك إذا إنتفت إنتفى الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و 
الحمد و الذم و الثواب و العقاب و معلوم أن هؤلاء فى هذه الحال مأمورون منهيون موعودون 
متوعدون فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة فى الأمر و النهي المذكورة في قوله (قَانَقُوا الَّهَ مَا 
اسْتَطْعْتُمْ ؟ التغابن16 لكن قد يقال الإستطاعة هنا كالإستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى 
[ إِنَكَ آن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً الكهف67 فإن هذه الإستطاعة المنفية لو كان المراد بها مجرد 
المقارنة فى الفاعل و التارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين و بين المؤمنين و لا بين الخضر و 
موسى فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله و القرآن يدل على أن هذه 
الإستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد 
قلبه عن إرادة الفعل و عمله و بكل حال فهذه الإستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل بل 
و قضى عليه بذلك وإذا عرف هذا التقسيم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل و لا 
يستطيع خلاف المعلوم المقدر و إطلاق القول بأن إستطاعة الفاعل و التارك سواء و أن الفاعل 
لايختص عن الثار كباسقطاعة خاهية عرف ان. .كلا الإطلاقين خطاى يدسة ليذ 
إتفق سلف الأمة و أئمتها و جمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم و أخبر أنه لا 
يكون و على ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه ! 


الفرق بين الإستطاعة الشرعية والإستطاعة الكونية 
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والصواب الذي دل عليه الكتاب و السنة أن الإستطاعة متقدمة على الفعل و مقارنة له أيضا و 
تقارنه أيضا إستطاعة أخرى لا تصلح لغيرهء فالإستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين و 
مقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له و هذه هى الموجبة للفعل المحققة 
له قال الله تعالى فى الأولى إوََهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه ستبيلاً 4 آل عمران97 
و لو كانت هذه الإستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما و جب الحج إلا على من حج و لما عصي أحدٍ 
بترك الحج و لا كان الحج و اجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه و قال تعالى [ِفَانَُوا الله 
مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن16 فأمر بالتقوى بمقدار الإستطاعة و لو أراد الإستطاعة المقارنة لماو جب 
على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الإستطاعة و قال تعالى إلا يُكلَف الله 
نفس إلا وْسْعَهَا ) البقرة286 و الوسع الموسوع و هو الذي تسعه و تطيقه فلو أريد به 
المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات و قال تعالى [فَمَن لَمْ 
يَجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لّمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَينَ مِسْكيناً ؟ المجادلة4 و 
المراد به الإستطاعة المتقدمة و إلا كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين فيجوز حينئذ 
الإطعام لكل من لم يصم و لا يكون الصوم و اجبا على أحد حتى يفعله و قال النبى صلى الله عليه و 
سلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم و لو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى فاتوا منه ما 
فعلتم فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه و كذلك قال النبى صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب2 و لو أريد المقارن لكان المعنى فإن لم 
تفعل فتكون مخيرا و نظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق فى الكتاب و السنة و جوبه بالإستطاعة و 
عدمه بعدمها لم يرد به المقارنة و إلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها و قد أسقطها 
عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور2 و أما الإستطاعة المقارنة الموجبة فمثل 
قوله تعالى ( مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُيْصِرُونَ ) هود20 وقوله الّْذِينَ كَانَثْ 
أَغْيْنْهُمْ في غطاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعاً ) الكهف101 فهذه الإستطاعة هي المقارنة 
الموجبة إذ الأخرى لابد منها فى التكليف فالأولى هي الشرعية التى هي مناط الأمر و 
النهي و الثواب و العقاب و عليها يتكلم الفقهاء و هي الغالبة فى عرف الناس و الثانية ‏ هى 
الكونية التى هي مناط القضاء و القدر و بها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات 
و الثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال ( وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وَكُتُبه ؟ التحريم12 
وقد اختلف الناس في قدره العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده و التحقيق أنه قد يكون قادرا 
بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادرا أيضا على خلاف المعلوم و المراد وإلا لم 
يكن قادرا إلا على ما فعله و ليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل فإنه لا يكون إلا ما علم 
الله كونه و أراد كونه فإنه ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و كذلك قول الحواريين [هَلْ يَسْتَطِيعْ 
م 0 إنما إستفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظن يونس( 
أن لْن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء87 أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا أي هل تفعله و 
هو مشهور فى كلام الناس و لما إعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل و أن العبد 
يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما إعتقدت أن الثانية موجبة للفعل و 
هي من غيره راوه مجبورا على الفعل و كلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة و هي تابعة لمشيئة الله 
كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه فَمَن شاء ذَكَرَه(55) وَمَا يَدْكْرُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ هو 
أَهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةَ 5 االمدثر 5 إ( فَمَن شاء انَحَدْ إلى رَبّه سَبيلا (29] وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَا 
أن يَشَاءَ الَهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكيماً (30) الانسان30-29 ١!‏ لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا 
تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمينَ (29) التكوير 28 -29 فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا 
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مختارا شائيا إمتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا و إمتنع أن يكون هو الذي 
إبتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له و ليس 
هو المفهوم من الجبر بالإضطرار و لا يقدر على ذلك إلا الله ولهذا إفترق القدرية و الجبرية على 
طرفى نقيض و كلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه فأبو الحسين البصري و من وافقه من القدرية 
يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله و تصرفاته علم ضروري و إن جحد ذلك سفسطة وابن 
الخطيب و نحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بإفتقار رجحان فعل العبد على تركه الى مرجح من 
غير العبد ضروري لآن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح و 
كلا القولين صحيح لكن دعوى إستلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله 
كاسب لها و هذا الإحداث مفتقر الى محدث فالعبد فاعل صانع محدث و كونه فاعلا صانعا محدثا بعد 
أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال لِمَن شاء مِنكُم أن يَسْتَقِيمَ(28) التكوير 28 فإذا شاء الإستقامة 
صار مستقيما ثم قال وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ (29) التكوير 29 فما علم 
بالإضطرار و ما دلت عليه الأدلة السمعية و العقلية كله حق و لهذا كان لا حول و لا قوة إلا بالله و 
العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته و صفاته و أفعاله مع أن له ذاتا و صفات و أفعالا فنفي أفعاله 
كنفي صفاته و ذاته و هو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل شيء 
منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال ! أنَا رَبُكُمُ الأعْلَى ) النازعات24 
وقال إنه خلق نفسه و إنما الحق ما عليه أهل السنة و الجماعة و إنما الخلط فى إعتقاد تناقضه 
بطريق التلازم و أن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر فهذا ليس بحق و سببه كون العقل يزيد على 
المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك و تلك الزيادة تناقض ما علم و دل عليه ! 


كيف يكون العبد مختارا لافعاله وهو مجبور عليها ؟ 
اما قول القائل كيف يكون العبد مختارا لافعاله وهو مجبور عليها انما يتوجه على الجهمية الذين 
يقولون باطلاق الجبر ونفى قدرة العبد واختياره وتأثير قدرته فى الفعل وقد بينا ان اطلاق الجبر 
مما انكره السنة كالاوزاعي والزبيدي وعبد الرحمن بن مهدى واحمد بن حنبل وغيرهم وما علمت 
احدا من الائمة اطلقه بل ما علمت احدا من الصحابة والتابعين لهم باحسان اطلقوه في مسائل 
القذوة » التكدو ولا قال احد من ائمة المسلمين لا الائمة الاربعة ولا غيرهم لا مالك ولا ابو 
خنيفة ولا التبافعى ولا احم يرث حتيل لذ الاوز امن ولا القوورى ول اللمتق ولأ امقان فلا ان اند 
يكلف العباد ما لا يطيقونه ولا قال احد منهم ان العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة بل هو فاعل مجازا ولا 
قال احد منهم ان قدرة العبد لا تأثير لها فى فعله او لا تأثير لها في كسبه ولا قال احد منهم ان العبد لا 
يكون قاذر ا الا حين الفغل وان :الاسقطاعة على القعل لآ تكون الا معة وان العيد لآ استطاعة له على 
الفعل قبل ان يفعله بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من اثبات استطاعة لغير 
الفاعل كقوله تعالى إِوَللَهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إَِيْهِ سبيلآً )آل عمران97 وقوله 
تعالن. + قفن لد يكل تاكاه يثين كينا | المجائلة4 وقول النبى صل الله عليه وسلم لعمزاق 
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بن حصين صل قائما فان لم يستطيع فقاعدا فان لم يستطيع فعلى جنب واتفقوا على ان 
العبادات لا تجب الا على مستطيع وان المستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله كمن 
استطاع ما امر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعله فانه مستطيع باتفاق سلف الامة 
وائمتها وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذى استطاعه ولم يفعله لا على ترك ما لم يستطعه 
وصرحوا بما صرح به ابو حنيفة وابو العباس بن سريج وغيرهما من ان الاستطاعة المتقدمة على 
الفعل تصلح للضدين وان كان العبد حين الفعل مستطيعا ايضا عندهم فهو مستطيع عندهم قبل الفعل 
ومع الفعل وهو حين الفعل لا يمكنه ان يكون فاعلا تاركا فلا يقولون ان الاستطاعة لا تكون الا قبل 
الفعل كقوله المعتزلة ولا بأنها لا تكون الا مع الفعل كقوله المجبرة بل يكون مستطيعا قبل الفعل 
وحين الفعل وأماقوله العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا2 يقال له لم يصرح بهذا احد 
من علماء السلف وائمة الاسلام المشهورين ولا احد من اكابر اتباع الائمة الأربعة وإنما يصرح بهذا 
بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو لاهل علماء السنة بل ولا جمهورهم 
ولا ائمتهم بل هم عند ائمة السلف من اهل البدع المنكرة ! 


قدرة الرب و العبد 

قد تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و 
يلاول مفدورء و .هذا أضد الأقر ال.وائة نطق الكقايةو السنة وهر أن ك :نوج من القدر نين لقاو 
الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته علي الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة. 
مثل قوله قَانَقُوا الَهَ مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 قَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن 
يتَمَاًا فم لَمْ يَْتَطِعْ فإِطْعَامٌ سِنّينَ ممنكيناً ) المجادلة4 ل 
ذإن لم تنقطع فقاعدا فإن لم اطع فعلى جنيك 2 


" المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه " 
ففى الحديث الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا 
فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته باعطاء 
الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها 
كفايته فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف 
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فيعطى فهذا هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله 
1 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالى [ِقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتّكي إِلَى الله وَانَّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إن اله 
سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) المجادلة1 سميع بصير منزه عن الصم والعمى ” 
2-قال تعالى الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نَسَائِهم ما هن أمَهَاتِهمْإنْ أمهَانهُمْ ِلّا لاني وَلَذَْهُمْ ونه 
يَعُولُونَ منكراأ مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ خَفُورٌ ؛ المجادلة2 والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله 
ونهى عنهة 

3-قال تعالى ‏ الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكُم من نسَائِهم ما هُنّ أمَهَاتِهِمْ إن أمهَانهُمْ ِلّا اللاي وَلَدْنَُمْ ونه 
َيَقُولُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنّ اله لعَفْوٌّ غَهُورٌ) المجادلة2 ان الحروف العاملة اصلها ان تكون 
للإختصاص فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت 
بالإسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها 
وحروف الجر اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات 
الإستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى ما النافية أن لا 
تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى | 
ما هُنَّ أمَهَاتِهِمْ ؛ المجادلة2 و ١‏ مَا هَدَا بَشراً إيوسف31 إستحسانا لمشابهتها ليس (ناقص ن م ) 4 
4سقال تعالى الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم من نَسَائِهم ما هُنّ أمَهاتِِمْ إن أمهَانهُمْ ِلّا اللاي وَلَدَُْمْوَإِنَهُمْ 
ليَفُولُونَ مُنكراً مّنَ القَوْلِ وَرُوراً وَِنَّاللَه لَعَفْوٌّ غَفُورٌ) المجادلة2 و الزور هو الباطل الذي قد 
ازور عن الحق و الاستقامة أي تحول و قد سماه النبى صلى الله عليه و سلم شهادة الزور و قد قال 
فى المظاهرين من نسائهم ١‏ وَإِنَّهُمْ لَيَفُولُونَ مُنكراً مَّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً ] المجادلة2 و فى الصحيحين 

عن النبى صلى الله عليه و سلم قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله قالها مرتين أو ثلاثا ثم 
تلى هذه الآية و إنما فى الآية إوَاجْتَنِبُوا قَوْكَ الزُورٍ 4 الحج30 وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان 
و على أبى صفة و جد فلا يقوله العبد و لا يحضره و لا يسمعه من قول غيره و الزور هو 
الباطل الذي قد ازور عن الحق و الاستقامة أي تحول و قد سماه النبى صلى الله عليه و سلم شهادة 
الزور و قد قال فى المظاهرين من نسائهم ! وَإِنَّهُمْ لَيَْولُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً ) المجادلة2 5 
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5-قال تعالى( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا َتَحْرِيرُ رَقَبَةِ من قَبْلِ أن يَتَمَامًا 
دَلِكُمْ ُوعَظُونَ به وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) المجادلة3 فقوله قَمَن تَمَتّعَ الْعُمْرَةٍ ) البقرة196 يجوز 
أن يكون معناه فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال فَِذَا قَرَآتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَ 
الشيْطانٍ الرّجِيم ) النحل98 و ( إذَا ُمتُمْ إلى الصّلاة ة ] المائدة6 ا الي 
ا ل ل ل أي يريدون العود!ا 

6-قال الله تعالى ١‏ فَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ : شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا فمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 
سِنَينَ مِسْكيناً ذَلِكَ لِنُؤْمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حَدُودُ الله وَللَكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ) المجادلة4 فان الحدود 
فى لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال فى 
الأول ( تِلْكَ حُدُودُ الله فلا تعْتَدُوها ؟ البقرة229 ويقال فى الثانى ١‏ يلك حُدُودُ اله قلدا 
تَقْرَبُوهَا) البقرة187 7 

7-قال الله تعالى ! فَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ” شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 
سِنَينَ مِسكيناً دَلِكَ لِنؤْمِنُوا باللَهِ وَرَسُولِه وَتِلّكَ حْدُود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ) المجادلة4عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اسم الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق 
لفظ المسكين تناول الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأول كقوله ١‏ وَإن تُخْفُوهَا 
وَوُْوهَا الْفقَرَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم) البقرة271. وقوله | فَكَقَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ ) المائدة89 
والثانى كقوله إإِنَّمَا الصَّدَقَاتْ للْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) التوبة60 3 
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المجادلة 7-5 


إن ابي يُحَادُونَ الله ورَسُولة كبوا كما كبت الذين من قَبلِهم وذ أن زَْنَا 
آيَاتِ بَيْنَات وَللْكَافِرِينَ عَذَابَ مُهِينٌ (5] يَوْم يَبْعَنْهُمْ الله جميعاً فَيُنبَنْهُمِ با عَمِلُوا 
حصا الله وَنَسُوه وله على كُلَ شَيْءٍ شَهِيد (6) أَلَمْ ة ترَ أن الله : يَعلَمْ مَا في 
السّمَاوّات وَمَا في الأزض ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلاثة ؛ إلا هْوَ رَابِعْهُمْ لا خَمْسَة إلا 
هْوَ سَادِسُهُمْ ولا أذتى من ذَلِكَ وَلا أَكثْرَ إلا هوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا ثم يُتَبَئْهُم بمَا 
عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلَ شَيْء عَلِيمْ!7) 


العكاد مكبوك مخرى فلك 
قال تعالى ( إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبنُوا كَمَا كُبت الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَقَد أَنرَلنَا آيَات بَيّنَاتِ 
وَِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مّهِين (5) يَوْمَ يَبْعَنْهُم لَه جَمِيعا ينهم ما عَمِلُوا أخصاة اللَّهُ وَنَسُوهُ وَانَهُ عَلَى كُلُ 
شَيْءٍ هيد (6) المجادلة6-5 والكبت الاذلال والخزي والصرع قال الخليل الكبت هو الصرع على 
الوجه وقال النضر بن شميل وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده كأن 
الغيظ والخزن اضاب كيذه كما يقال احروق الحزخن والغداوة كيده وقال اهل التشسدين كيتوا اهلكوا 
واخزوا فثبت ان المحاد مكبوت مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا خاف ان اظهر 
المحادة ان يقتل والا فمن امكنه اظهارٍ المحادة وهو امن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور 
جذلان ولانه قال ١‏ كُبتُوا كُمَا كُبتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) المجادلة5 والذين من قبلهم ممن حاد الرسل 
وحاد رسول الله انما كبته الله بان اهلكه بعذاب من عنده او بايدي المؤمنين والكبت وان كان يحصل 
منه نصيب لكل من لم ينل غرضه كما قال سبحانه ِلِيَفْطَعَ طَرَفاً مّنَ الَذِينَ كَقَرُوأ َو يَكْبتَهُم )آل 
عمران127 لكن قوله تعالى ١‏ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ؛ المجادلة 5 يعني محادي الرسل دليل 
على الهلاك او كتم الاذى يبين ذلك ان المنافقين هم من المحادين فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم انهم ان اظهروا ما في قلوبهم قتلوا فيجب ان يكون كل محاد كذلك ' 


من اذى الرسول فقد اذى الله 


واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن 
معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد 
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ما استدل به العلماء علي ذلك قوله سبحانه (إِنَّ الَذِينَ يُؤدُونَ اللَهَ وَرَسُولَ لَعَنَهُمْ الَهُ في الدُنيَا 
وَالْآخِرَةٍ وَأعَدَ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً (57) وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اتَمَلُوا 
جتان و إنما كينا :30 الأدر اب57 -58 ودلالتها مر وحره 

احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا 
عنه ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم يبين ذلك ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا فقال تعالى (ِقُلْ إن كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبناوْكُمْ وَإِخْوَائكُم 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقئْمْوِهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَب إلَيِكُم مّنَ 
الله ور شو له ] التوبة24, وقال. (وَأْطِيعُوأً اللَهَ وَالرَسُولَ 4آل عمران132 في مواضع متعددة 
وقال أيضا وَالَهُ وَرَسُولُه أَحَقُ أن يُرْضُوهُ ] التوبة62 فوحد الضميرٍ وقال ايضا ! إِنَّ الَذِينَ 
يبايُوتَك إِنمَاييَايعُونَ اله ) الفتح10 , وقال ايضا. يسنك عَنِ الأنقَل فل الأنقالَ له َالرَسُولٍ 
ورسوله ومحادة الله ورسوله وإذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال ذلِكَ بِأنَهُمْ 
شَافوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اله إن الله شَدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال (إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ الله 
وَرَسُولَهُ ) المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أنَهُ مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ كَأنّ لَه نَارَ جَهَنُم 
خَالِداً فِيهًا دَلِكَ الْخِزْيْ الْعَظِيمُ ) التوبة63 وقال (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ ارا 
خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ؛ النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله 
ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما 
بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام 
نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور ' 


من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى الدنيا ولا ينصر المؤمنين 
قال تعالى ! إِنَّ الأَبْرَارَ لِي نَعيم(13) وَإِنَّ الْفجَّارَ في جَحِيم(14) الانفطار14-13 ووعد أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم 
من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون 
إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب 
كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا 
من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن 
العركق ابس له :فى الذذيا ما تيون يه د لاد وكذلك قد يما أن الغزة , التكيرة لد تيار الكقار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القران من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 
للتقوى وقول الله تعالى إِوَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ اْغَالبُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقران حمل 
هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 
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فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا 
ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع 
من الظلم وريما فك قول يعضتهم .ما علي الخلق أضر- من الخالق لكن يقول يفقل الله ما يشاء. وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين 
نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في 
خصيفه نطوم كاذت :ذلك إن ديئة باط دوس | وتتخصسيا تقر لت العامو نفدل المشطون 
والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن 
أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد 
يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
ذلك إغراض القلب عن الرغية فى كمال الدين الحو وف حال السايفين والمقريين بل قد يعض عن 
حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد 
أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد 
له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين 
وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به 
لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم 
الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع 
الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ١‏ وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَتَوَاصًَا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ(3) العصر]-3 وقال تعالي [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئمَة 
يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا بُوقنُونَ ) السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر 
والصير الابد هته لتهفرق"الأورادة الجازئمة - ٠و‏ المقدمكان: اللقان ”التى جنيك عليهما هذه البلية ميكا هفنا 
علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه 
فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحقي2 وإذا 
اعتقد أن صضتاحت الحق لا ينصره داف الدقكا بل قد تكون العافنه ف الدنيا للكفار. على المؤمنين 
ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما 
أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر 
من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك 
الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا 
يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات 
الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض 
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والموالاة والمعاداة كما قال تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ انّبعُوا مَا أَنرَلَ الَّهُ قَالُوا بَل تنَّبِعْ ما وَجَدْنَا عَلَيْ 
آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السسّعِيرٍ )لقمان21 وقال تعالى (ِيَوَْ تلب وُجُوهْهُمْ 
في النَّارٍ يَفُولُونَ يَا لَيْتنَا أَطَعْنَا اله وَأَطَعْنَا الرّسُولا (66) وَقَالُوا رَبنَا إِنا أطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنا 
فأَصَلوتاً السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرَقُوا ا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلْمُ بَعْيا 
بيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَثْ مِن رَبّكَ إِلَى أَجَلٍ سَُمّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَذِينَ أورثوا الْكتّاب من بَعْدِهِمْ في 
شك مَنْهُ مُرِيبٍ ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله 
سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى [إِنا لَنََصُرُ رْلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ اليا وَيَوْم 
يَقُومُ الأشهَادُ ) غافر ] 5 وقال تعالى في كتابه ١‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثُنَا لِعبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ! 2171 إِنْهُمْ لَّهُمْ 
الْمَنصُورُونَ[172) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ العَالِيُونَ(173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كتابه [إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ كُببُوا كُمَا كُبت الَذِينَ من قَبْلِهِمْ ) المجادلة5 وقال تعالى [إِنَّ 
الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ في الأَدَلِينَ (20) كَتبَ الله لَأغلِبنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَوِي 
عَزِيزُ(21) المجادلة20 ع 2 'وقال تعالى في كتابه [إِنَمَاوَلِيْكمْ الله وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ اموأ الّذِينَ 
بُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإنَّ حب الله 
هُمُ الَْالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ! يا أَيّهَا الَذِينَ 
مَنُوأً لآ تَتَخد جِذُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاء بَْضُْهُمْ أَوِْيَاء بَعْض وَمَن يَتوَلّهُم مَنَُمْ فإِنّهُ منْهُمْ إنّ الله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ51) فترَى الَذِينَ في قُلُوبهِم مّرَضضٌ ُسَأَرِعُونَ يهم يَقُولُونَ تخشى أن تُصبَنا 
ئرة فى الل أن ياي بالقتح أن أئر من عنده فيْصْيحُوا عَلى ما سوأ في الفسهم تاديين (52) 
وَيَعُوَل الدين آمَنوا أَهَؤُلاء الّذِينَ أَقْسَمُواً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ ِنّهُمْ لمَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالَهُمْ َأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ (53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه (بثر المُنَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَدَابا أليماً!138) 
الْذِينَ يَنَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ أيَبتَعُونَ عِنَدَهُمْ الْعرَّة فإِنّ العرّة لله . 
جَمِيعا[139)النساء8 13 -2139 وقال تعالى في كتابه يَقُولُونَ لَئِن رّجَعْنَا إلى الْمَدِينَة ليُخْرِجَنٌَ 
الأعَرَ مِنْهَا الْأَذَلَ وَبلَهِ الْعرَةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقوند8 وقال 
تعالى في كتابه إمَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ قِلّه العرَةُ جَمِيعاً إِلَْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ 
وَالَِّينَ يَمْكُرُونَ السيّتات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلنِكَهْوَ يَبُورُ 1فاطر10 وقال في كتابه [هُوَ الَّذِي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَقَى بالله شهيداً ) الفتح28 وقال 
تعالى في كتابه ( هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُوَلَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْوِرَة عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَلَْ كرة 
الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيّهَاالَّذِينَ أمنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍتُنجِيكُم مّنْ عَذَابِ أَلِيم[10) تُؤْمِنُونَ بالَّه 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنُمْ تَعلَمُونَ(11) ِيَعْفِرِ ' لَكُمْ 
ذَنُوبَكُم وَيُدخِلكُمْ جنات تَخْرِي مِن تَحْتِها الأنْهَارُوَمَسَاكِنَ طيَيَةٌ في جَنَاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الَو 
اليم 12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ الله وَقَنْحّ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(13) ا أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا 
كُونوا أنصَارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّارٍي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَخنُ 
أنصّاز اللَّهِ مت طَائِقَةٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائِقَةٌ َيَدنَاالَذِينَ َمنُوا عَلَى عَدُوَّهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ (14) الصف214-9 وقال تعالى في كتابه .[ يَا عِيسَى إِنّي مُتوَفيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ 
وَمُطْهَرُكَ مِنَ الْذِينَ كَقَرُوأ وَجَاعِلَِ الْذِينَ انَبَعُْوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفْرُوأ إلئ يَوْم الِْيَامَةِ ) آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه إوَلَوْ َائَلَكُمُ الْذِينَ كَمْرُوا َوَلَوَا الْأَدْبَارَ كُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ وَل تصيراً (22) 
نه الله التي قَدْ خَلَتْ من قَبْلُ وَأَن تَجِدَ لِسْنَة الله تيلا (23) الفتح22. -23 وقال تعالى في كتابه 
ِهْوَ الذي أخْرَجٍ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتّاب مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَلِ الْحَشّر )الحشر2 إلي قوله تعالى 
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إذَلِكَ بِأنَهُمْ شَافوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ الله إن لله شدِيدُ الْعقَابِ ) الحشر4 وقال تعالى ١إوَلآ‏ 
تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمُ الأغْلّوْنَ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ 4 آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 

وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى إتِلْكَ مِنْ أنبَاء العَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنتَ وَل 
قَوْمُكَ من قَبْلِ هَذَا فَاصْبرٌ إِنَّ الْعَاقبَة لِلمْتَِينَ ) هود9و4 وقال تعالى (وَأَمْرْ أَهلَكَ بالصّلاة وَاصْطبرٌ 
عَلَيْهَا لا الك رزقاً نَخْنُ نَرْرْفُكَ وَالْعَاِبَةُ ِلنَقَوَى )4 طه132 وقال تعالى يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا 

د تَتَخِدُوأ بِطَانَةَ مّنِ دُونِكُمْ لآ يَلُونَكُمْ حَبَالا ]آل عمران118 إلي قوله | وَإِن تَصْبِرُوأ وَتَتَُوا لا يَضْرٌَّكُمْ 
َيْدُهُمْ شيئاً إِنَّ ال ما يَعْمَلُونَ مُحِيط )آل عمران120 وقال تعالى إِبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَتَقُوا وَيَأَنُوكُم 
مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يُمْددَكُمْ رَبُّكُم بِحَمْسَة آلافب منَ المَلائِكَةَ مُسَوّمِينَ 4 آل عمران125 وقال يوسف وقد 

نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته [قَالُوأ أإِنّكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنَأ يُوسْفُ وَهَدَا أخِي قَدْ مَنَّ 

اله عَلَيْنَا إِنّهُمَنِ يَثّقِ وَيصْبِرٌ فَِنَّ اله لا يُضِيعٌ أجْرَ الْمُحْسِنِينَ ]يوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 
يها الَذِينَ آمَنُوأ إن تَتَُّوا الله يَجِعَل لَكُمْ فُرْكَاناً وَيُكَفْرْ عََكُمْ سَينَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيم 

) الأنفال29 و قال تعالى [وْمَن يَتّقِ اله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبْ وَمَن 

يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَمبة إنَّ الله َالِعُ مره قَدْ جَعَلَ الله ِكل شَيْءٍ قذراً (3) الطلاق3-2 وقدروي 

عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ‏ 21 


لم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا فى حق الكفا 
الم يجيء اعداد العذاب المهين في القران الا في حق الكفار كقوله تعالى 57 
النّاسَ بِالبُخْلٍ وَيَكْثْمُونَ مَا آنَاهمُ الله من فَضلِه وَأَعَتَدنَاللْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً )النساء37 وقوله (١‏ 
وَخْدُوا حِذْرَكُمْ إن اله أعَدَ ِلْكَافِرِينَ عَدَاباً مُهيناً ) النساء 102 وقوله ( فَبَآؤُوأ بِعَضَب عَلَى غَضَبِ 
وَللَكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ ) البقرة90 (وَلآ يَحْسَبّنَ الَذِينَ كَفَرُوْ أنمَا نُملي لَهُمْ خَيْرُ لَأَنفسِهة إِنَمَا نُملِي لَهُمْ 
ِيَرْدَادُوا إنْماوَلَهُمُ عَذَابٌ مُهِينَ ) آل عمران178 إِوَالَذِينَ َفَرُوا وَكََبُوا بِآيَاتِنَا فأوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
مّهِينٌ ] الحج57 0 إِوَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاًانَحَدَهَا هُرُواً أوْلنِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينُ ) الجاثية9 وقد 
َنزْلْنَا آيَاتِ بَيْئَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ) المجادلة5 [انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَن سَبيل اله فلَهُمْ 
عَذَابٌ مُهِينٌ ) المجادلة16 وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَحُدُودَة يُدْخِلَهُ تاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَدَابٌ 
مُهِينٌ ) النساء14 فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد 
له وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله ولا كتَابٌ مّنَ الله سَبّق لَمنَكُمْ فيمَا أَحَذْتم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 وقوله [ِوَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ في الذُنيَا وَالآخِرَةِ لَمَسّكُمْ في مَا 
أَفْضْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور14 وفى المحارب ذَلِكَ لَهُمْ خرِيّ في الذَنَيَا وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة33 وفي القاتل ( وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ] النساء 93 


وقوله (وَلآ تَتَخِدُوأ أَيْمَانَكُمْ دخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَدوقُوأْ الْسُوءَ بمَا صَدَدنُمْ عن سبيل الله 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 146-140 
“ملاحظة (تكملة الموضوع موجود في تفسير غافر51 وتفسير الصافات173-171 نفس المرجع 


33 


وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ ) النحل94 وقد قال سبحانه [ِوَمَن يهنِ الَّهُ هَمَالَهُ من مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءْ 
الحج18 وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل 
الكريم ولا يهان ! 


معديين 
يلما في لمارا وما في لض ها قوم من تخزى كه إلا طر رايققم وخ 00 


ام 15 تو سان ا 
فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها 
المقارنة والمصاحبة 2 


وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع فقال على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة قال الله إنني 
معكما أسمع وأرى سورة طه 46 ومع العامة بالعلم والإحاطة قال الله تعالى ما يكون من 

نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سورة المجادلة 7 فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة 
على الله 3 

فلفظ مع 2لا تقتضى فى لغة العرب أو يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر كقوله تعالى (انقُوأ 
لَه وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ ) التوبة19 1 وقوله تعالى َمُحَمّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ َشِدَاء عَلَى 

الْكْفَار) الفتحج29 وقوله تعالى [ِوَالَّذِينَ آمَنُوأْ مِن بَعْدْ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ ) الأنفال75 ولفظ 
مع جاءت فى القرآن عامة وخاصة فالعامةٍ فى هذه الآية وفى أآية المجادلة | أَلْمْ : تَرَ أَنَّ الله يَعلَمُ 
ها في التعاؤات ونا في الأر ض يا لكوت يق تخنى 23017 إلا لخو رابغو ولا كلدت ١‏ لز ماوتم 


عَلِيةٌ | المجادلة7 فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثورى 
ل وأما الضية الحاضية لحن تراه خاي [إِنَّ اله مَعَ الَّذِينَ 
مع موسى وقاريون فون اعون م 0 0 الذين 
اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين فلو كان معنى المعية انه بذاته فى كل 
مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام بل المعنى انه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون اولئك وقوله 
تعالى (وَهْرَ الذي في السّمَاء إِلَهَ وَفِي الأزض إِلَةُ الزخرف84 أى هو إله من فى السموات, 
وإله من فى الأرض كما قال الله تعالى وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَعْلّى في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهْوَ الْعَزِيرٌ 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 109 و مجموع الفتاوى ج: 15 ص:366- 367 
#مجمو الفتاوى ج: 2 ص: 276 
“الاستقامة ج: 1 ص: 187 
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الْحَكِيمُ ] الروم27 وكذلك قوله تعالى وَهْوَ اللَهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأَرْض ) الأنعام3 كما فسره 
أثمة العلم كالامام احمد وغيره انه المعبود فى السموات والأرض واجمع سلف الأمة وأئمتها على 
ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص ويعلم انه ليس 
كمثله شىء فى صفات الكمال كما قال الله تعالى ١‏ قُلْ هُوَ اله أحَدْ(1) اللّهُ الصّمَدُ(2) لَمْ يلد لم 
يُولَد !43 وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدّ(44 الاخلاص 4-1 قال ابن عباس الصمد العليم الذى كمل فى 
علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته الحكيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى 
سؤدده وقال ابن مسعود وغيره هو الذى لا جوف له و الاحد الذى لا نظير له فاسمه 
الصمد. تتم اتصافة يصبقات الكمال وكفى النقاقصى كته واسمة “«الاحد. يقطضضخ اتضباقه نه 
لا مثل له ! 


١‏ لمعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة 

ن ليه في تاوت و في ارصن ها يكو من تجزى الكل إلا خر رايكقم و د مقر 
ع مام وكان ا اللهم انت امكو بر ار 
فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها 
المقارنة والمصاحبة 2 
قال تعالى ١‏ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ] التوبة405 فأخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن الله معه ومع صاحبه كما قال لموسى وهارون | إِنَِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى )طه46 
سورة طه 46 وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال نظرت إلى إقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهذا الحديث مع كونه مما اتفق 
أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق فلم يختلف في ذلك اثنان منهم فهو مما دل 
القرآن على معناه يقول ( إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَخْرَنْ إِنّ الل مَعَنَا التوبة40 والمعية في كتاب 
الله على وجهين عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى (َهُوَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سِنّة 
يام نم امنتَوى عَلَى الْعَرْش يَعْلمْ مَا يَلِجُ في الأرْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّماء وَمَا يَعْرْجُ 
فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُنتُم” ؟ الحديد4 وقوله ألم تر أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضٍ ما 
يَكُونُ من نَجْوَى ثَلانة إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذْنّى من ذَلِكَ وَلَا أكْثْرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا ثم يُنَبَّْهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ لله بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 فهذه المعية 
عامة لكل متناجين وكذلك الأولى عامة لجميع الخلق ولما أخبر سبحانه في المعية أنه رابع الثلاثة 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص:248- 251 
”مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 276 
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وسادس الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما فإنه لما كان معهما كان 
ثالثهما كما دل القرآن على معنى الحديث الصحيح وإن كان هذه معية خاصة وتلك عامة وأما 
المعية الخاصة فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون ١‏ لا تَحَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وَأرَى ؟طه46 
فهذا تخصيص لهما دون فرعون وقومه فهو مع موسى وهارون دون فرعون2 وكذلك لما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ اللَهَ مَعَنَا ] التوبة40 كان معناه إن الله معنا 
دون المشركين الذين يعادونهما ويطلبونهما كالذين كانوا فوق الغار ولو نظر أحدهم إلى قدميه 
لأبصر ما تحت قدميه وكذلك قوله تعالى (إِنَّ اله مَعَ الّذِينَ انَقَوأ وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 
النحل128 فهذا تخصيص لهم دون الفجار والظالمين وكذلك قوله تعالى (إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 
) البقرة153 تخصيص لهم دون الجازعين وكذلك قوله تعالى إوَلَقَد أَحَدَ لَه مِينَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ 
وَبَعَثَنَا مِنهُمُ الَنَيْ عَشَرَ نَقِيباًوَقَالَ الله ني مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتمُ الصّلاة وَآنيْنَمُ الزَكَاةَ وَآمَنُم برُسْلِي 
] المائدة12وقال إإِذْ يُوجِي رَبك إِلَى الملاِكة أَنّي مَعَكُمْ فَنَبتُوا الّذِينَ آمَنُوأْ )الأنفال12 وفي ذكره 
سبحانه للمعية عامة تارة وخاصة أخرى ما يدل على أنه ليس المراد بذلك أنه بذاته في كل مكان أو 
أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو ذلك من مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام والاتحاد 
العام أو الوحدة العامة لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في 
الحشوش على هذا القول وأجواف البهائم كما هو فوق العرش فإذا أخبر أنه مع قوم دون قوم كان هذا 
مناقضا لهذا المعنى لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم ولا مكان دون مكان بل هو في 
الحشوش على هذا القول كما هو فوق العرش والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها 
أخرى فعلم أنه ليس المراد بلفظ المعية اختلاطه وفي هذا أيضا رد على من يدعى أن ظاهر 
القرآن هو الحلول لكن يتعين تأويله على خلاف ظاهره ويجعل ذلك أصلا يقيس عليه ما يتأوله من 
النصوص 2 فيقال له قولك إن القرآن يدل على ذلك خطأ كما أن قول قرينك الذي اعتقد هذا المدلول 
خطأ وذلك لوجوه أحدها أن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران 
ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الإستعمال كقوله تعالى [مُحَمّدْ رَسُولُ 
اله وَالّذِينَ مَعَهُ ) الفتح29 لم يرد أن ذواتهم مختلطة بذاته وقوله [انَقوا اللّمَ وَكُونُواً مَعَ الصادِقِينَ 
] التوبة119 وكذلك قوله [ِوَالَذِينَ آمَنُوأ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ 
) الأنفال75 وكذلك قوله عن نوح (ِوَمَا آَمَنَ مَعَهُ إل َلِيلٌ ) هود40 وقوله عن نوح أيضا. ( 
فأَنجَيْناه وَالَِّينَ مَعَهُ في الْقْلّكِ ) الأعراف64 وقوله عن هود !فَأَنَجَيْنَاه وَالَذِينَ مَعَُ بِرَحْمَةَ من 
] الأعراف72 وقول قوم شعيب | لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيتِنَا ؛الأعراف88 
وقوله إإِلاً الَذِينَ تَابُوأ وَأَصَلَحُوأ وَاعْنَصَمُوأ باللَّهِ وَأَخْلَصُوأ دِينَهمْ بلَّهِ فَأَولَئِكَ مَعَ الْمؤْمِنِينَ 
] النساء 146 وقوله ١‏ وَإِمّا يُنسِينَكَ الشَيْطَانُ قلا تفْعْد بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ) الأنعام68 
وقوله وَيَقْولَ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاء الَذِينَ أَفسَمُوأ بالله جَهْدَ أَئْمَانِهِمْ ِنَهُمْ َمَعَكُمْ ] المائدة53 وقوله 
ألم تر إِلى الَذِينَ نَاقَُوا يَُوُونَ لإخْوَانِِمُ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَننْ أَخْرِجِتُمْلنَخْرْجَنّ مَعَكُمْ 
] الحشر1 1 وقوله عن نوح ( افبط بسّلام من وَبَركَاتِ عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَمِ مّمّن معَكَ وَأَمَمْ متهم 
] هود48 وقوله (وَِدَا ضرفت أَبْصَارْهُمْ تلَاءأَصْحَاب الذَارِ قالُوا رَبنا لا تَجعَلنَا َع اهومن | 
الظَالِمِينَ ]الأعراف47. وقوله ( فل أن تَخْرجُوأ مهي أبدا وأن تقاتأوأ مج عدوا نم رَضبيثم 
بِالْفُعُودٍ أوَلَ مَرَةٍ فَافْْدُوْ مع الْخَالفِينَ ) التوبة83 وقوله إِرَضُوا بأن يَكُونُوأ مَعَ الْخَوَالِفٍ 
التوبة87 وقال [ِلَكِن الرّسُول وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ جَاهَدُوأ بأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهمْ )التويةوج 0 
هذا كثير في كلام الله تعالى وسائر الكلام العربي وإذا كان لفظ مع إذا استعملت في كون المخلوق 
مع المخلوق لم تدل على اختلاط ذاته بذاته فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى 
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فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين أحدهما أن هذا ليس معناها في اللغة ولا اقترن بها في 
الاستعمال ما يدل على الظهور فكان الظهور منتفيا من كل وجه2 الثاني أنه إذا انتفى الظهور فيما 
هو أولى به فانثفاؤه فيما هو أبعد عنه أولى الثانى أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما 
جعلها عامة ولو كان المراد اختلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التنخصيص29 الثالث أن 
سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى المعية كما قال تعالى في آية المجادلة ألم ترَ أنَّ لله يَعْلَمْمَا 
فى التتكارات وعاوى الأرطر يها خرن يون تحر 1137 إن لخوار ا يق واد لخد وخر لوطم ار 


) المجادلة7 فافتتحها بالعلم وختمها بالعلم فعلم أنه أراد عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية وهكذا 
فسرها السلف الإمام أحمد ومن قبله من العلماء كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري2 وفي آية 
الحديد قال [ نم اتوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمْ مَايَلج فِي الأرض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء 
وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 فختمها أيضا بالعلم وأخبر أنه 

مع استواته علئ العركن يعلم .هذا كله: :كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديت الأوعال 
ذاه قرف بغر توق وعمرها لش عل اقولاك اخدن عدوم اعد لكل سهد وار ونا اجر لايع سروه 
على عرشه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو من العباد أينما كانوا يعلم أحوالهم والله بما 
يعملون بصير وأما قوله إن اللّه مَعَ الَذِينَ الَقَوأ وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 فقد دل السياق 
على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته بل هو معهم في ذلك بتأبيده ونصره وأنه يجعل للمتقين 
مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون وكذلك قوله لموسى وهارون إلا تَخَافَا إِلَنِي مَعَكُمَا أسْمَعْ 
وَأرَى 14طه46 فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه كما إذا رأى الإنسان من 
يخاف فقال له من ينصره نحن معك اي معاونوك وناصروك على عدوك ! 


لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها 
شىء 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى 5 فهم القران 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسيخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى _ إوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 
وقوله أأمنثُم من في السّمَاء ؟ الملك16 وقوله إِلَنْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 
؟فاطر10 وقال [يُدَبْرٌ الْأَمْرَ من السَّمَاءِ إل الْأَرْض ثُمَّ يَغْرْحٌ ! إِلَيْه 4 السجدة5 وقال إِتَعْرْجٌ 
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الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ) المعارج4 وقال لعيسى ١.‏ إِنّي مُتوَفَيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَذِينَ 
كَقَرُواً )آل عمران55 الآبة وقال إبَل رَقَعَة لَه إِلَيْهِ [النساء158 وقال إإِنَّ الّذِينَ عِند رَبَّكَ 
لا يَسَُِْرُونَ عَنَْ عِبَادتِهِ )الأعراف206 وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلا حيث هو فقال (قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كمَا يَعُولُونَ إذاً لأبْتعْوْأْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ ستبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إِسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْلّى ) الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله (وَهْوَ الذي في السّماء إِلَهَ وَفِي الأرْض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ؛ الزخرف84 وقوله 
( وَنَحْنُ أَقْرَبُ ِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1 ق16 وقوله (ِوَهْوَ اللَّهُ في السّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( ما يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاثّة إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ ] المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما 
هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن 
كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى 
فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال ابو عبدالله لنا 
قوله ١‏ حَتَّى نَعْلَمَ 1محمد1 3 وَسَيْرَى اللَّهُ ] التوبة94 ١‏ إن مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث 
علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله إِوَإِدَا أَرَدْنَا )الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه 
وان قوله ( عَلَى الْعَرْشِ اسْتوّى )طه5 (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 الآية 
أأمِنتُم من في السّماء ) الملك16 ١‏ إذاً لأَبْتَعَوا إلى ذِي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء42 فهذا وغيره 
مثل قوله ١تَعْرْجٌ‏ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إَِيْه ) المعارج4 2 إإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمْ الطَيبُْ )فاطر10 
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال (أأمِنتُم مّن فِي السسّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمُ الأرَضّ) الملك216 يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل 
شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ في الأرض) التوبة2 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله 1 يَتِيهُونَ في الأرْض ) المائدة26 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ( وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النَّخْلٍ إطه71 يعنى 
فوقها عليها وقال [أْْمِنتُم مّن في السّماء )الملك16 ثم فصل فقال (١‏ أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْض) الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ! مّن في السّمَاء ) الملك16 ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يُدَبرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ 
إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرْحُ إِلَيْهِ ) السجدة5 وقال ١تَعْرْجٌ‏ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إلَيْه ؟ المعارج4 فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سسَنَةٍ ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر الى العلو قال تعالى بل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ؛ النساء158 ولم يقل عنده قال أبو 
عبدالله وأما الآى التى يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذى أراد به أنه على 
عرشه فقال !ألم ثَرَ أنَّ الل يَعلمْ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) المجادلة7 فأخبر بالعلم ثم 
اخبر أنه مع كل مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله | إِنَّ اللَهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ المجادلة7 8 
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بالعلم وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو 
اجتمع القوم فى أسفل وناظر اليهم فى العلو فقال انى لم أزل اراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا ولله 
المثل الأعلى أن يشبه الخلق فان أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوى خرجوا عن قولهم فى 
ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين فاكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع شىء خلا جسمه وهذا 
خروج من قولهم! 
وقال أبو عمر بن عبدالبر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا فى 
تأويل قوله | مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثلاث إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ) المجادلة7 هو على العرش وعلمه فى كل 
مكان وما خالفهم فى ذلك من يحتج بقوله وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالصدات الوارد: كلها في القران و السدةوالايماةيها ويحملها على الحليتة لا على المهار الا انهم لا 
يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة2 وأماأهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من اقر بها مشبه وهم 
عند من اقر بها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله 
وهم أئمة الجماعة هذا كلام ابن عبدالبر إمام أهل المغرب” 

وروى عن ابن المدينى لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وان الله 
فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله ! مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثلاثة إلا هو 
رَابِعْهُْ) المجادلة 7 فقال اقرأ ما قبلها (أَلَمْ ترَ أنَّ الله يعْلَمْ مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزض) المجادلة7 3 


المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد 


وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة 
ننيه وقصد أتباع الحق واعزركن عن تحريت الكلم عن مواضعه والالخاد فى اسماء الله.واياتة- ولا 
يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة مثل ان يقول القائل ما فى الكتاب والسنة 
من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَمَا كُنتُمْ ] الحديد4 وقوله ‏ اذ 
قام أحدكم الى الصلاة فان الله قبل وجهه ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق 
العرش حقيقة كما جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى ([هُوَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ فِي 
سِنّة أيَام ْم امنتّوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يلج في الْأرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ السّمَاء وَمَا 

يَعْرْجُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل 
شىء وهو معنا أينما كنا كما قال النبى فى حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما 
أنتم عليه وذلك أن كلمة مع فى اللغة اذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة الا المقارنة 
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المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فاذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على 
المقارنة فى ذلك المعنى فانه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معى 
لمجاعته لك وان كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ثم هذه المعية 
تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال [ يَعْلَمُ مَا يَلِخُ في الأرْض وَمَا يَخْرّجُ مِنْهَا الحديد4 الى 
قوله | وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ؛ الحديد4 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه 
مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه وهذا ظاهر, 
الخطاب وحقيقته وكذلك فى قوله ( أَلَمْ ثَرَ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرْض ما يَكُونُ مِن 
نَجْوَى تَلَانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أذتى مِن ذَلِكَ وَلَا أكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا 
كانوا ثْمَ ُتِبَنْهُمِ يما عَمِلُوا َو الْقَِامَةِ إن اله كل شَيْءٍ عَلِيمَ ] المجادلة7 . الوا ولعافال ابي 


على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد وكذلك قوله تعالى إن الله مَعْ 
الّذِينَ انَقَوأ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 وكذلك قوله لموسى وهارون إِإِنَنِي مَعَكُمَا أسْمَعٌ وَأرَى 
طه46 هنا المعية على ظاهرها وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد وقد يدخل على صبى 
من يخيفه فيبكى فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر 
ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها 
وركما ضار مقكضاها من معتاها فيختلف ياكثلاف- المواضع فلفظط المعية قد استعمل فى 
الكتاب والسنة فى مواضع يقتضى فى كل موضع أمورا لا يقتضيها فى الموضع الآخر فاما ان 
تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وان امتاز كل موضع 
بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد 
صرفت عن ظاهرها ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية فانهما وان اشتركتا فى 
أصل الربوبية والعبودية فلما قال ( ربٌ الْعَالَمِينَ(121) رب مُوسَى وَهَارُونَ(122) الاعراف 
1222-1 كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق فان من 
أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره وكذلك قوله 
عَيْنَا يَشْرَبُ بها عِبَادُ لله يقَجْرُونَهَا تفجِيراً ) الإنسان6 و2 !ِسُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بعَبْدِه َي 

) الإسراء | فان العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما فى قوله (إن كُُ مَن في السسَمَاوَات 
وَالأرْض إلا اتي الرّحْمَنِ عَبْدا )] مريم93 وتارة يعنى يه العابد فيخصن ثم يختلفون فمن كان أعيد.علما 
وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الاضافة فى حقه أكمل مع أنها حقيقة فى جميع المواضع ومثل 
هذه الالقاط ويميها حكن الذائن” متككة ‏ التشكك انمه فيه هل هى من شرن الانسماة 
المتواطئة أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس 
المتواطفة اذ واضع اللغة انما وضع اللفظ يازاء القدن المشترك وان كانت ذوعا مختضا من المقؤاطفة 
فلا بأس بتخصيصها بلفظا ومن علم أن المعية تضاف الى كل نوع من أنواع المخلوقات 
كإضافة الربوبية مثلا وأن الاستواء على الشىء ليس الا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية 
الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازا علم أن القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف ثم من توهم أن كون الله فى السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب ان 
نقله عن غيره وضال ان اعتقده فى ربه وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحدا نقله عن 
واحد ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله ان الله فى السماء ان السماء 
تحويه لبادر كل أحد منهم الى أن يقول هذا شىء لعله لم يخطر ببالنا واذا كان الأمر هكذا فمن التكلف 
أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند الناس2 ان الله فى 
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البناء- ويكو على العزقي. واجهة21 السمات انما درافيد العلى فالمعتى أن الادفى العلى لذ فى 
السفل وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض وان الكرسى فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة الى قدرة الله وعظمته فكيف يتوهم 
بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد قال سبحانه وَلَأْصَلَبَنَكُمْ في جُدُوع النّخْلٍ 1طه71 وقال +١‏ 
فَسِيرُواً في الأزض النحل36 بمعنى على ونحو ذلك وهو كلام عربى حقيقة لا مجازا وهذا 
يعلمه من عرف حقائق معانى الحروف وانها متواطئة فى الغالب لا مشتركة ! 


الله مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد 
و سلف الأمة وأئمتها أئمة اهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة فانهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما 
جاء به الكتاب والسنة من غير تحريف للكلم عن مواضعه اثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه بائن 
من خلقه وهم بائنون منه وهو ايضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبياته وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية وهو أيضا قريب مجيب ففى آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم وكان النبى يقول 
اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل فهو مع المسافر في سفره ومع أهله فى وطنه ولا 
يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كما قال إِمحَمّدٌْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ ) الفتحج29 أى 
على الايمان لا أن ذاته فى ذاتهم بل هم مصاحبون له وقوله (إِفَأَوْلَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
) النساء146 يدل على موافقتهم فى الايمان وموالاتهم فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم اينما كانوا 
رخلمة به مك لوازم المعر: كما كانت العرا: روج مويل النجاء حطلر, الرهاد كريب البيت مق ذاه 
فهذا كله حقيقة ومقصودها أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت 
من موضع الأضياف” 


الله سبحانه على العرش وعلمه أَيْتَ مَا كَانُوا 

فان لفظ المعية فى سورة الحديد والمجادلة فى قوله تعالى (ِهْوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ 
في سنّة أَيَّام ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش يَعْلمُ مَايَلِخُ في الْأرْض وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ المنّماء وَمَا 
يَعْرُجُ فيها وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنتُم وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الحديد4 وقوله تعالى مَايَكُونُ من 

تَجْوَى تَلَانَة إلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَذْتّى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكثَرَ إِلَا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا 
كَانُوا ثم يُتبَّْهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إنَّ اله بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 وقد ثبت عن السلف أنهم 
قالوا هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم باحسان 
ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى 
وأحمد بن حنبل وغيرهم قال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا أبى ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن 
معمر عن نوح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن 
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عباس فى قوله ١‏ وَهْوَ مَعَكُمْ أَْنَ مَا كُنثُمْ ) الحديد4 قال هو على العرش وعلمه معهم قال وروى 
عن سفيان الثورى أنه قال علمه معهم وقال حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا نوح 
يج يي ود وبا ا اليا 0 
عا م لي اي ان 
حيان هذا وهو ثقة فى التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان وقال عبدالله بن أحمد ثنا 
أبى ثنا نوح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف ثنا ابو معاوية عن مقاتل بن حيان عن 
الضحاك فى قوله تعالى [ مَا يَكُوِنُ من نَجْوَى ثَلَانَةِ إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلَا خَصْمَةِ إلا هْوَ سَادِسُهُمْ وَلَا 
أَذْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَّرَ إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ؛ المجادلة7 قال هو على العرش وعلمه معهم وقال 
على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدالله بن موسى صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك ان كان 
أحد بخراسان من الابدال فمعدان قال سألت سفيان الثورى عن قوله ( وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتمُ 

! الحديد4 قال علمه وقال حنبل بن اسحق فى كتاب السنة قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل 
ما معنى قوله تعالى ( وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنثُمْ ] الحديد4 و ( أَلَمْ تر أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في 
ناوا وها في الأزْض ا يوك من وى كلا إلا خز راوع ذلا خا إلا سه وا 


| الممقلة "قال علفنه حالم الخيب و الشيادة محيظ يكل شى ناهد كلام الغيوب بعد الخينة ينا كن 
العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه السموات والأرض وقد بسط الامام أحمد الكلام على معنى 
المعية فى الرد على الجهمية ولفظ المعية فى كتاب الله جاء عاما كما فى هاتين الآيتين وجاء 
خاصا كما فى قوله ]إِنَّ لله مَعَ الَّذِينَ الَو وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) النحل128 وقوله ١‏ إِنَنِي مَعَكُمَا 
أسْمَعْ وَأرَى 4طه46 وقوله ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ) التوبة40 فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شىء لكان التعميم يناقض التخصيص فانه قد علم أن قوله ١‏ لآ تَحْرَنْ إِنَّ لله مَعَنَا ) التوبة40 
أراد به تخصيصه وابا بكر دون عدوهم من الكفار وكذلك قوله إإِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انَقُوأ وَالَذِينَ هُم 
مُُحْسِنُونَ ) النحل128 خصهم بذلك دون الظالمين والفجار وأيضا فلفظ المعية ليست فى لغة 
العرب ولا شىء من القرآن يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالأخرى كما فى قوله (مُحَمَدْ رَسُول الله 
وَالَّذِينَ مَعَهُ الفقتحج29 وقوله ( فأَولَئِكَ م الْمُؤْمِنِينَ ) النساء 146 وقوله انَقُوأ الله وَكُونُوا مَعَ 
الصَّادِقِينَ ) التوبة19 1 وقوله إِوَجَاهَدُو مَعَكُمْ الأنفال75 ومثل هذا كثير فامتنع أن يكون ل 

( وَهْوَ مَعَكُمْ ) الحديد4 يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق وأيضا فانه افتتح الآية بالعلم وختمها 
بالعلم فكان السياق يدل على انه أراد أنه عالم بهم وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر وبين أن 
لفظ المعية فى اللغة وان اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو اذا كان مع العباد لم يناف ذلك 
علوه على عرشه ويكون حكم معيته فى كل موطن بحسبه فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان 
ويخص بعضهم بالاعانة والنصر والتأييدا 
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وقال الطلمنكى أحد أئمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجى وطبقتهما فى كتاب الوصول الى معرفة 
الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى | وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ) الحديد4 ونحو 
ذلك من القرآن ان ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء وقال أيضا 
قال أهل السنة فى قول الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتّوَى #4طه5 ان الاستواء من الله على 
عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز وقال ابن عبد البر فى التمهيد شرح الموطأ وهو 
أشرف كتاب صنف فى فنه لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث 
فى صحته وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة 
وهو من حجتهم على المعتزلة فى قولهم انه فى كل مكان وليس على العرش ‏ قال والدليل على 
صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتّوَى )طه5 وقال ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الْكلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ يَرْفَعْهُ إفاطر10 وقال تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ) المعارج4 وقال 
(إِذْ قال الله يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ ؟آل عمران55 وذكر آيات2 الى أن قال وهذا 
أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج الى أكثر من حكايته لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا 
خالفهم فيه مسلم وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن ابى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس 
بعض المتكلمين فقال كان الله ولا عرش فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه 
الضرورات التى نجدها فى قلوبنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو لا 
تلتفت يمنة ولا يسرة فضرب بيده على رأسه وقال حيرنى الهمدانى حيرنى الهمدانى أراد الشيخ أن 
إقرار الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو أمر ضرورى عقلى فطرى لم تستفده من مجرد السمع 
بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق السموات والارض فى ستة أيام فان هذا علم من جهة السمع 
ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع الا من جهة المقرين بالنبوات فاما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين 
فليس فى لغتهم أسماء أيام الاسبوع وهذا من حكمة اجتماع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الأسبوع كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وبسط ابن عبد البر 
الكلام فى ذلك الى ان قال وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يَكُونُ مِن تجْوَى تَلَانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ 
وَلَا خَمْسَة إِلَا هو سَادِسْهُمْ ؟ المجادلة7 فلا حجة فيه لهم لأن علماء الصحابة والتابعين قالوا فى تأويل 
هذه الآية هو على العرش وعلمه فى كل مكان وما خالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله قال أبو عمر 
أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على 
الحقيقية لا على المجاز الا انهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفه محصورة وأما أهل البدع 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر 
بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق ما نطق به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وهم أئمة الجماعة وقال أيضا الذى عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة وما 
أشبهها الإيمان بما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية فى 
تنم عنثه 1 
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وذكر عن الضحاك بن زاحم أنه قال في قوله ! مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانَةَ ) المجادلة7 قال هو 
على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا وعن سفيان الثوري مثل ذلك وعن ابن مسعود قال الله فوق 
العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم ' 

وقال أبو بكر الآجرى فى كتاب الشريعة الذى يذهب اليه أهل العلم ان الله تعالى على عرشه 
فوق سمواته وعلمه محيط بكل شىء قد أحاط بجميع ما خلق فى السموات العلى وجميع ما فى سبع 
أرضين يرفع اليه أفعال العباد فان قال قائل أى شىء معنى قوله إمَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلَانّة إلا هُوَ 
رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إلا هْوَ سَادِسُهُمْ ) المجادلة7 الاية قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم 
كذا فسره أهل العلم والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم وهو على عرشه هذا قول المسلمين” 


الكلام يدخل فى اسم الفعل والعمل تارة ويخرج عنه تارة 
والعمل تار باعتبار الحركة والفعل ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف والمعاني ولهذا بجى» فى 
الكتاب والسنة قسما منه تارة كما فى قوله تعالى إمَا يَكُونُ من تَجْوَى ثلائة إلا هو رَابِعُهمْ ولا . 
خَمْسَة إِلّا هْوَ سَادِسُهُمْ وَل أَذتَى من ذَلِكَ وَلَا أَكْثْرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثمَّ يُتَبَْهُم بمَا عَمِلُوا يَوْ 
الْقيَامَةِ إن لله بل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 المجادلة7 وقسيما له أخرى كما فى قوله تعالى ١ه‏ يصع الكل 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ 4)فاطر10 ولهذا تنازع العلماء فيما إذا حلف لا يعمل عملا فى 
هذا المكان ولم يكن له نية ولا سبب يفيد هل يحنث بالكلام على قولين فى مذهب الامام أحمد وغيره 
وذكروهما روايتين عن أحمد 3 


يوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل 

فاعتقاد الفرقة الناجية ١‏ لمنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
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صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبَكَ رَبَ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لَه رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه أَلَمْ تَرَ أن الله يَعْلَمْ مَا في 
لم ل اد م لها مر رك مع جام 


) المجادلة7 1 


رد الامام أحمد على قول الجهمية ان الله عز وجل معنا وفينا 
قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة وما تأول 
الجهمية من قول الله عز وجل ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثلاث إلا هُوَ رَابِعْهُمٍ ] المجادلة7 فقالوا ان 
الله عز وجل معنا وفينا قلنا لم قطعتم الخبر من قوله ان الله يقول ١أَلَمْ‏ : تَرَ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في 
ل ل ال لي ا ع 


اخ الدافة (ذ اله يكل شع خلة ‏ المجادلة 7 فكع الخبر بعلمة وحتمه بعامه ويدل الحيمى ان الله 
اذا كان معنا بعظمة نفسه هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه فان قال نعم فقد زعم أن الله تعالى 
مباين خلقه وان خلقه دونه وان قال لا كفر قال واذا أردت ان تعلم أن الجهمى كاذب على الله حين 
زعم أنه فى كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكان فقل له اليس الله كان ولا شىء فيقول نعم فقل له 
حين خلق الشىء خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه فانه يصير الى ثلاثة أقاويل واحدمنها 
ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه قد كفر حين زعم أنه خلق الجن والانس والشياطين فى نفسه وان 
قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا ايضا كفرا حين زعم أنه دخل فى مكان رجس وقذر 
ردىء وان قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله اجمع وهو قول أهل السنة 

فقد بين الامام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية من أنه لابد آن يكون خلق الخلق 
داخلا فى نفسه أو خارجا عنه وانه اذا كان خارجا عن نفسه فاما أن يكون حل فيه بعد ذلك أو لم يزل 
مباينا فذكر الاقسام الثلاثئة وقال أيضا فى أثناء كلامه فلما ظهرت الحجة على الجهمى بما ادعى 
مباين اليس هو مماسا قال لا قلنا فكيف يكون فى شىء غير مماس له ولا مباين فلم يحسن الجواب 
فقال بلا كيف فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم 2 
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لطائف لغوية 

[-قال تعالى! إِنّ الَّذِينَ يُحَادُونَ للَهَ وَرَسُولَهُ كُبنُوا كَمَا كُبت الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَقَد أنرَلنَا آيَات بَيْنَاتِ 
وَللَكافِرِينَ عَذَابٌ مهن (5) يَوْم يَبْعَنهُمْ الله جَمِيعاً قَْتبَنُهُمِ ما عمِلُوا أَخْصَاة الله و شسُوةؤانة على كل 
شيْءٍ شهِيد (6) المجادلة6-5 والكبت الاذلال والخزي والصرع قال الخليل الكبت هو الصرع على 
الوجه وقال النضر بن شميل وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده كأن 
الغيظ والحزن اصاب كبده كما يقال احرق الحزن والعداوة كبده وقال اهل التفسير كبتوا اهلكوا 
واخزوا 

2- أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا مثل قوله ألم 
اي ل ال ل ا ا ري 0 


الايكن شنو عزية ! المجادلة” وكان النبى اذا سافر يقول انهم نت الصيائضية فى السقر بو الحايدة 
فى الاهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا فإن المعية لا تكون الا من الطرفين فان معناها 
المقارنة والمصاحبة 2 

3-قال تعالى١‏ َلَِْتَرَ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِن تّجْوَى ثَلَانّة إِلّا هْوَ 
رَاِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَذنَى من ذلك وَلَا أكثر إلا هُوٌ مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوا ثم يُنَنْهُم يما 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إن اللَّهَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ) المجادلة 7 عليم منزه عن الجهل3 

4-قال تعالى١‏ َلَِْتَرَ أنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السنّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِن نّجْوَى ثَلَانّة إِلّا هُوَ 
رَابِعْهُمْ وَلَا حَمَْةِ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْتَى مِن ذَلِكَ وَلَا أكثرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبَْهُم بمَا 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَ إن اللَّهَ بِكُلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ) المجادلة 7 ان اهل اللغة قالوا أذا كان اسم فاغل على العمد 
من غير جنس المفعول يجعله زائدا وإن كان من جنسه جعله أحدهم لقوله ! نَانِيَ انْنَيْنِ 4 التوبة40 4 


'الصارم المسلول ج: 2 ص:50- 52 
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المجادلة 10-8 


[ أله رَ إِلَى الَذِينَ نُهُوا عَنِ النَجْوَى ُمٌ يَعُودُونَ لمَا نُهُوا عَنْه وَيَتنَام جَوْنَ بِالإِثم 
ولغوا ومغصيت الزمُول وذ جَاؤود حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به اللّهُ وَيَك يَفُولُونَ في 
م لؤلا يُعَذْبْنَا دَيُنَا اللّهُ يما تقول حَسْبُْهُمْ جَهَنُمُ يَصْلَوْتَهَا فبنس الْمصِيرٌ(8] يا 
أيه الذين اموا إذا اجيم فلا تتناجوا ثم والْنوان ومغصيت الزسوال 
وَتَتَاجَوَا بالبرٌ وَالتَقُوَى وَانَقَوا الله الذي إليه تحشر تَحْشَرَونَ(9] إِنمَا النَجْوّى مِنَ 
الشَيْطَانٍ لِيَحْرُنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَّهِمْ شَيئا إلا بإذنٍ الله وَعَلَى الله ليتَوَكَلٍ 
الْمُؤْمنُونَ(10) 


احداث اهل الذمة الطعن في الدين يوجب انفساخ عقدهم 
فكل ما لا يجوز للامام ان يعاهدهم مع كونه يفعلونه فهو مناف للعقد كما ان ما لا يجوز للمتبايعين 
والمتناكحين ان يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد واظهار الطعن في الدين لا يجوز للامام ان 
يعاهدهم مع وجوده متهم اعني مع كونهم ممكنين من فعله اذا اراذوا وهذا مما اجمع المسلمون عليه 
ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير واكثرهم يعاقبون عليه بالقتل وهو مما لايشك فيه المسلم 
ومن شك فيه فقد خلع رقبة الاسلام من عنقه واذا كان العقد لايجوز عليه كان منافيا للعقد ومن 
خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فان عقده ينفسخ بذلك بلا ريب فاحداث اهل الذمة الطعن في 
الدين مخالفة بموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ عقدهم بها وهذا بين لما تامله وهو 
يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء ويتبين ان ذلك هو مقنضى قياس الاصول فان 
قيل قد قال الله تعالى (! ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النّجْوَى ثُمَّ يَعْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإنّم 
وَالْعدْوَانِ وَمَعْصِيّت الرَّسُولٍ وَإِذَا جَاوُوكَ حَيَوْكَ با لم يُحَيّكَ به الَّهُ وَيَقُولُونَ في أَنفسِهمْ لَوْلَا يُعَذبْنا 
الَّهُ بمَا نَقُولُ حَْبُهُمْ جَهَنّمْ يَصْلَوْنَهَا فبِئْسَ المصير) المجادلة 8 فاخبر انهم يحيون الرسول تحية 
منكرة واخبر ان العذاب في الاخرة يكفيهم عليها فعلم ان تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب وعن انس 
بن مالك قال مر يهودي بالرسول فقال السام عليك فقال رسول الله وعليك فقال رسول الله اتدرون ما 
يقول قال السام عليك قالوا يا رسول الله الا نقتله قال لا اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه 
البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا السام عليك 
قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة قالت فقال رسول الله مهلا يا عائشة ان الله رفيق يحب 
الرفق في الامر كله فقلت يارسول الله الم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم متفق عليه وعن جابر 
قال سلم ناس من اليهود على رسول الله فقالوا السام عليك يا ابا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة 
وغضبت الم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعث فرددث عليهم وانا نجاب عليهم ولا يجابون علينا رواه 
مسلم ومثل هذا الدعاء اذى للنبي وسب له ولو قاله المسلم لصار به مرتدا لانه دعاء على النبي في 
حياته بان يموت وهذا فعل كافر ومع هذا فلم يقتلهم النبي بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما 
استامره اصحابه في قتله قلنا عن هذا اجوبه احدها ان هذا كان في حال ضعف الاسلام الا ترى 
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انه قال لعائشة مهلا يا عائشة فان الله يحب الرفق في الامر كله وهذا الجواب كما ذكرناه في الاذى 
الذي امر الله بالصبر عليه الى ان اتى الله بامره ذكر هذا الجواب طوائف من المالكية والشافعية 
والحنبلية منهم القاضي ابو يعلى وابو اسحاق الشيرازي وابو الوفاء بن عقيل وغيرهم ومن اجاب 
بهذا جعل الامان كالايمان في انتفاضه بالشتم ونحوه وفي هذا الجواب نظر لما روي ابن عمر قال 
قال رسول الله ان اليهود اذا سلم احدهم انما يقول السام عليكم فقولوا عليك وعن انس قال قال 
رسول الله اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليهما فعلم ان هذا سنة قائمة في حق 
اهل الكتاب مع بقائهم على الذمة وانه حال عز الاسلام لم يامر بقتلهم لاجل هذا وقد ركب الى بني 
النضير فقال أذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم وكان ذلك بعد قتل ابن الاشرف فعلم انه كان بعد قوة 
يصبر عليه امتثالا لقوله تعالى إوَلَا نطِع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَفقِينَ وَدَعْ َذَاهُمْ الأحزاب48 لان اقامة 
الخدوة علدهم كان . يفضي الى فتنة عظيمة ومفسدة اعظم من مفسدة الصبر على كلاماتهم فلما 

نح الله مكة ودخل النامن في دين الله افواجا وانزل الله براءة قال فيه إيَا أيْهَا النَّبِيُ جَاهِدٍ الْكْفَارَ 
بالعدائقين وَاغْلَظْ 2 ل 6 ( وقال تعاني 0 0 يَنتّه الكتافتون وَالَِّينَ في 
رح يج ب سي 0 وي ود الوم يت 7 
يعرفهم صاحب السر حذيفة فلم يكن يصلي عليهم هو ولا يصلي عليهم من عرفهم لسبب اخر مثل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذا يفيد ان النبي كان يحتمل من الكفار والمنافقين قبل براءة ما 
لم يكن يحتمل فهم بعد ذلك كما قد كان يحتمل من اذى الكفار وهو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة 
والنصرة لكن هذه الكلمة ليست من هذا الباب كما قد بيناه ! 

الجواب الثاني ان هذا ليس من السب الذي ينتقض به العهد لانهم انما اظهروا التحية الحسنة 
اكثق النائن :ولهذا لما سلم اليهودى حل النبى يلفظ السام لم يعلميه اصهابه حتى اغلمهم وقال ان 
اليهود اذا سلم احدهم فانما يقول السام عليكم وعهدهم لا ينتقض بما يقولونه سرا من كفر او تكذيب 
فان هذا لابد منه وكذلك لا ينتقض العهد بما يخفونه من السب وانما ينتقض بما يظهرونه2 وقد ذكر 
غير واحد ان اليهود كانوا يدخلون على النبي فيقولون السام عليك فيرد عليهم رسول الله وعليكم ولا 
يدري ما يقولون فاذا خرجوا قالوا لو كان نبيا لعذبنا واستجيب فينا وعرف قولنا فدخلوا عليه ذات يوم 
وقالوا السام عليك ففطنت عائشة الى قولهم فقالت وعليكم السام والذام والداء واللعنة فقال رسول الله 
ارون رعو الجاع لدي لماص 500 
ا لع ل الي ا اا ا ا له 
المجادلة8 فقال رسول الله اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم فهذا دليل على ان النبي لم 
يكن يظهر له انه سب ولذلك نهى عائشة عن التصريح بشتمهم وامرها بالرفق بان ترد عليهم تحيتهم 
فان كانوا قد حيوا تحية سيئة استجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فينا ولو كان ذلك من باب شتم النبي 
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والمسلمين الذي هو السب لكان فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام فلما لم يشرع رسول الله في مثل 
هذه التحية تعزيرا ونهى من اغلظ عليهم لاجلها علم ان ذلك ليس من السب الظاهر لكونهم اخفوه كما 
يخفي المنافقون نفاقهم ويعرفون في لحن القول فلا يعاقبون بمثل ذلك وسياتي ان شاء الله تمام الكلام 
في ذلك الجواب الثالث ان قول اصحاب النبي له الا نقتله لما اخبرهم انه قال السام عليكم دليل على 
انه كان مستقرا عندهم قتل الساب من اليهود لما راوه قتل ابن الاشرف والمراة وغيرهما فنهاهم 
النبي عن قتله واخبرهم ان مثل هذا الكلام حقه ان يقابل بمثله لانه ليس اظهارا للسب والشتم من 
حسما فعلت تلك: البيودية وان الاخيرف و غيى هما و انما تق اسار "نه بكاسر ازد+المتافقيق بالثفاق: 
الجواب الرابع ان النبي كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته وليس للامة ان تعفو عن ذلك 
يوصح ذلك اند لاخلاف ان من بيب النبي أو عأية بعد موتة من المسلمين كان كائرا حلال الده 
وكذلك من سب نبيا من الانبياء ومع هذا فقد قال الله تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آدَوا 
مُوسَى قَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمّا قَالُوا الأحزاب69 وقال تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ تُؤْدُونَنِي وَقَد 
تَْلَمُون أن رَسُْوَل الله اليك © الصف5. ٠فكان‏ يكن اسر انيل:يؤذون موسى فئ حياته يما لو قاله اليم 
احد من المسلمين وجب قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا يقتدي به في ذلك فربما سمع اذاه او بلغه فلا 
يعاقب المؤذي على ذلك قال الله تعالى إوَمِنْهُمُ الَذينَ يُؤْدُونَ النَبِيَّ وَيفُولُونَ هوَ أدْنّ ] التوبة1 6 
الاية وقال إوَمِنْهُم مّن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقات فَإِنْ أَغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعْطَوَأ مها إِذَا هُمْ 
يَسْخَطُونَ ) التوبة58 وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال بينا النبي يقسم جاء عبد الله بن 
ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب 
دعني اضرب عنقه قال دعه فان له اصحابا يحقرا احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وذكر الحديث الى ان قال وفيه نزلت إِوَمِنْهُم من 
يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَات التوبة58 هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري واخرجاه 
في الصحيحين من وجوه اخرى عن الزهري عن ابي سلمة والضاحك الهمداني عن ابي سعيد قال 
بينا نحن جلوس عند النبي وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بن تميم فقال يارسول الله 
اعدل فقال رسول الله ويلك من يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اعدل فقال عمر بن الخطاب 
1 الود ربد لشي اص 1 عرد ع ا 
الخريصوة هر المشديور. فى بحامة ا حاديةا كما رر امكاف: امتحب الرهوى قاد الافيه نيزا 
انفرد به معمر وهم منه فان له مثل ذلك وقد ذكروا ان اسمه حرقوص بن زهير وفي الصحيحين 
ايضا من حديث عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن الى 
م اي ا ا ل ا اي 
اهل نجد ويدعنا فقال انما اتالفهم فاقبل رجل غائر العينين ناتيء الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين 
مخلوق الرانن ففال:يا تفخت :اتق الل قال فمن يطع الله اذا عصيتة افيامندى على [هل الأركن 9" 
تافنوتي فببال :وجل مق القوم قتله'ازآه خالد بن الولية فمقعه فلما وؤلى قال إن من سنتضى هذا قرا 
يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم وذكر الحديث في صفة الخوارج وفي آخر يقتلون اهل الاسلام 
ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وفي رواية لمسلم الا تامنوني وانا امين من في 
السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء وفيها فقال يارسول الله اتق الله فقال النبي ويلك اولست احق 
اهل الارض ان يتقي الله قال ثم ولي الرجل فقال خالد بن الوليد يارسول الله الا اضرب عنقه فقال لا 
لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله اني لم اومر 
ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم وفي رواية في الصحيح فقام اليه عمر بن الخطاب 
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فقال يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا فقام اليه خالد سيف الله فقال يارسول الله الا اضرب عنقه 
قال لا فهذا الرجل قد نص القران انه من المنافقين بقوله إوَمِنْهُم مَّن يَلْمْرْكَ في الصَّدَقَات 

) التوبة58 اي يعيبك ويطعن عليك وقوله للنبي اعدل واتق الله بعدما خص بالمال اولئك الاربعة نسبة 
للنبي الى انه جار ولم يتق الله ولهذا قال اولست احق اهل الارض ان يتقي الله الاتامنوني وانا امين 
من في السماء ومثل هذا الكلام لا ريب انه يوجب القتل لو قاله اليوم احد وانما لم يقتله النبي لانه 
كان يظهر الاسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها وانما كان نفاقه بما يختص النبي من 
الاذى وكان له ان يعفو عنه وكانوا يعفو عنهم تاليفا للقلوب لثلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه 
وقد جاء ذلك مفسرا في هذه القصة او في مثلها فروى مسلم في صحيحه عن ابي الزبير عن جابر 
رضى الله عنه قال اتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله يقبض 
منها يعطي منها الناس فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل لقد خبت وخسرت 
ان لم اكن اعدل فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعني يارسول فاقتل هذا المنافق فقال معاذ الله 
ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي ان هذا واصحابه يقرؤون القران لايجاوز حناجرهم يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرمية وروى البخاري منه عن عمرو عن جابر رضى الله عنهما قال بينا 
رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة اذ قال له رجل اعدل فقال لقد شقيت ان لم اعدل وجاء من كلامه 
لرسول الله ما هو اغلظ من هذا قال ابن اسحاق في رواية ابن بكير عنه حدثني ابو عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر عن مقسم ابي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال خرجت وانا وتيلد بن كلاب الليثي 
فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالكعبة معلقا نعليه في يديه فقلنا له هل حضرت رسول الله 
وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه قال نعم ثم حدثنا فقال اتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله وهو 
يقسم المقاسم بحنين فقال يا محمد قد رايت ما صنعت قال فكيف رايت قال لم ارك عدلت فغضب 
رسول الله اذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر يارسول الله الا اقوم اليه فاضرب عنقه 
فقال رسول الله دعه فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه كما يمرق السهم من 
الرمية وذكر تمام الحدين قال ابن اسحاق حدثني ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال اتى ذو 
الخويصرة التميمي رسول الله وهو يقسم المقاسم بحنين وذكر مثل هذا سواء ورواه الامام احمد 
عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابن اسحاق نحو هذا وقال الاموي عن ابن اسحاق 
وذكر الحديث عن ابي عبيدة وعن محمد بن علي وعن ابن ابي نجيح عن ابيه ان رجلا تكلم عند 
النبي قال ولم يسمه الا محمد بن علي فانه قال هو ذو الخويصرة التميمي2 وكذلك ذكر غيره ان ذا 
الخويصرة هو الذي اعترض على النبي في قسم غنائم حنين وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود 
فانه في غنائم حنين ايضا واما الذي في حديث بن ابي نعم عن ابي سعيد فانه كان بعد هذه المرة 
لان فيه ان عليا بعث الى النبي وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين اربعة من اهل نجد ولا خلاف بين اهل 
العلم ان عليا كان في غزوة حنين مع النبي ولم تكن اليمن فتحت يومئذ ثم انه استعمل عليا على اليمن 
سنة عشر بعد تبوك وبعد ان بعثه مع ابي بكر الى الموسم ينبذ العهود ووافى النبي في حجة الوداع 
منصرفة من اليمن وكان النبي بالمدينة لما بعث علي بالصدقة ومما يبين ذلك ان غنائم حنين نفل 
النبي منها خلقا كثيرا من قريش واهل نجد وهذه الذهيبة انما قسمها بين اربعة نجديين واذا كان كذلك 
فاما ان يكون المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصرة ويكون ابو منعيد قد شهد القصتين وعلى 
هذا فالذي في رواية معمر ان اية الصدقات نزلت في قصة ذو الخويصة ليس بجيد بل هو مدرج في 
الحديث من كلام الزهري او كلام معمر لان ذا الخويصرة انما انكر عليه قسم الغنائم وليست هي 
الصدقات التي جعلها الله لثمانية اصناف ولا الاتفات الى ما ذكره بعض المفسرين من ان الاية نزلت 
في قسم غنائم حنين واما ان يكون المعترض في ذهيبة علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة ايضا 
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وعلى هذا فتكون احاديث ابي سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم وتكون الاية قد نزلت في 
ذلك او يكون قد شهد القصتين معا والاية نزلت في احداهما2 وقد روى عن ابي برزة الاسلامي قال 
اتى رسول الله بمالا فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجلا 
من ورائه فقال يا متحه ها عدات فى القسمة ركل اسبود عطموم الشعن عليه تربان اإيضان فصب 
رصول الله غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان 
قوم كان هذا منهم يقرؤون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية 
سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم :هم 

شر الخلق والخليقة رواه النسائي ومن هذا الباب ما خرجاه ة و امحل دم 
الله قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله ناسا في القسمة فاعطى الاقرع بن حابس مئة من الابل 
واعطي عيينه بن حصن مثل ذلك واعطى ناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمة فقال 
رعفل و الله .ارخ هذه القشمة نا عدل فهها اوها از يد بهاو جه الله قال فقلت وان لاأخيزن رتشول الله قال 
فاتيته فاخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم 
قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر قال فقلت لاجرم لا ارفع اليه بعدها حديثا وفي 
رواية للبخاري قال رجل من الانصار ما اريد بها وجه الله وذكر الواقدي ان المتكلم بهذا كان 
معتب بن قشير وهو معدود من المنافقين فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق لانه جعل النبي 
ظالما مرائيا وقد صرح النبي بان هذا من اذى المرسلين ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى عليه 
رواه ابن ابي عاصم وابو الشيخ في الدلائل باسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن عمر قال 
اتي رسول الله بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين اصحابه فقام رجل من اهل البادية فقال يا محمد والله 
لئن امرك الله ان تعدل فما اراك تعدل فقال ويحك من يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي 
رويدا ومن ذلك قول الانصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال أسق يا زبير ثم سرح 
الماء الى جارك فقال ان كان ابن عمتك وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال لا ارضى ثم ذهب 
الى ابي بكر ثم الى عمر فقتله ولهذا نظائر في الحديث اذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن بهز 
ابن حكيم عن ابيه عن جده ان اخاه اتى النبي فقال جيراني على ماذا اخذوا فاعرض عنه النبي فقال 
ان الناس يزعمون انك تنهى عن الفيء وتستخلي به فقال لئن كنت افعل ذلك انه لعلي وما هو عليهم 
خلوا له جيرانه رواه ابو داود باسناد صحيح فهذا وان كان قد حكى هذا القذف عن غيره فانما 
قصد به انتقاصه وايذاءه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله وهذا من انواع السب ومثل 
حديث ابن اسحاق عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله جزورا من اعرابي بوسق من 
تمر الذخيرة فجاء به الى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت فخرج الى الاعرابي فقال يا 
عبد الله انا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى انه عندنا فلم نجده فقال 
الاعرابي وا غدراه وا غدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول الله تقول هذا فقال رسول الله دعوه رواه ابن 
ابي عاصم وابن حبان في الدلائل فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا 
حلال الدم كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى 
خُذ العَفَْ وَأَمْرْ بالعْرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ ) الأعراف199 ولقوله تعالى (اذْفعْ بالَّتِي هِيَ 
أَخْسَنُ السيتَةَ ) المؤمنون96 وقوله إوَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَيّنَهُ ادف التي هي أَحْسَنُ فَإذًا الذي 
َيْنَكَ وَبيِنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إلا ذو حَظ 
عَظِيم (35) فصلت34 -35 ولقوله تعالى إوَلَوْ كُنتَ فَظَأً غَلِيظ القَلْبِ لآنفَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأر )آل عمران159 ولقوله تعالى إوَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ 
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وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ َذَاهُمْ) الأحزاب48 ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم 
افضل اخلاق اهل الدنيا والآخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( وَالْكَاظِمِينَ 
الْعَيْظ وَالَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَانَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ )آل عمران134 وقال تعالى وَجَرَاءِ سَيْنَة سَيْئَةٌ 
مَتْلْهَا قَمَنْ عَفَا وَأْصلَحَ فأ َه عَلَى الله 4 الشورى40 وقال تعالى (إن بدو خَيْراً أو تُخُْوهُ أو تَعْفُوأ 
عَن سْوَءٍ فَإنَّ الله كَانَ عَهْوَاَ قَدِيراً ) النساء 149 وقال إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُواً بِمِنْلِ مَا عُوقِبْتُم به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لْهْوَ خَيْرُ للصَابرِينَ ‏ النحل126 والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق 
الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما 
كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير 
به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي 
فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 
على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز 
عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالدين وهذا معنى قول عائشة 
رضى الله عنها ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد فى 
سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه ومعلوم ان النيل منه اعظم من 
انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 
امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه 
يجب عليه القيام به وتذدكان كبحا درا راون ودار ادر كلل لعلعهم عاذ يناكو التتك معدن 
هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم 
يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 
الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر 
عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة ويبين ذلك 
ماروى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا 
جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 
فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه 
الى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جتتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفي انفس المسلمين 
شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال 
نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا 
دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة 
خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس 
فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب 
الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها رحلها واستوى عليها واني 
لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار ورواهابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 
جاء اعرابي الى النبي فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي 
فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره فهذا يبين لك ان قتل ذلك الرجل 
لاجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار 
اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل النار لانه 
قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا 
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الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا له لما 
جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر 
دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى [ِفَإِنْ أغطُواأ مِنْهَا 
رَصَنُوا وإِنا لم يُعْطَوأ منها إذا طخ صَسَحَطُون التوية8 5 ومما يورضح ذلك اتداكان يعن غن الطنافقين 
الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى نهاه الله عن 
الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام 
وما يعاملهم من الضفح والعفى والاستغفان كان قبل نزول بزاءة لما قيل له إوَلَا قطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ الأحزاب48 لاحتياجه اذ ذاك الى .استعطافهم وخشية نفور ألعرب عنه اذا 
قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي ١‏ لَيْن رَّجَعَْا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ مِنْهَا الْأَدَلَ 
؟ المنافقون8 ولما قال ذو الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا 
يتككة الناين اخ هيدا يقتل اصبحانهفان النادن ينظرون الى :فلاهن الام فيردون وزاهذا من الصكانة 
قد قتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض او حقد او نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول 
في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو 
كلمته فلان يتألفهم بالعفو اولى واحرى فلما انزل الله براءة ونهاه عن الصلاة على المنافقين 
والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون 
يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا اقامة 
الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان ! 


حكم من اظهر الدعاء للنبي وابطن الدعاء عليه ابطانا يعرف من لحن القول 
التكلم في تمثيل سب رسول الله وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان ونحن نتعاظم ان 
نتفوه بذلك ذاكرين او اثرين لكن الاحتياج الى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في انواع السب 
مطلقا من غير تعيين والفقيه ياخذ حظه من ذلك فنقول السب نوعان دعاء وخبر اما الدعاء فمثل ان 
يقول القائل لغيره لعنه الله او قبحه الله او اخزاه الله او لا رحمه الله او لا رضي الله عنه او قطع الله 
دابره فهذا وامثاله سبب للانبياء ولغيرهم وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه او لا سلم او لا رفع 
الله ذكره او محا الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه فى الدنيا او فى الدين او فى 
الاخرة فهذا كله اذا صدر من مسلم او معاهد فهو سب فاما المسلم فيقتل به بكل حال واما الذمي 
فيقتل بذلك اذا اظهره فاما ان اظهر الدعاء للنبى وابطن الدعاء عليه ابطانا يعرف من لحن القول 
بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله السام عليكم اذا اخرجه مخرج التحية واظهر انه 
يقول السلام ففيه قولان احدهما انه من السب الذي يقتل به وانما كان عفو النبي عن اليهود الذين 
حيوه بذلك حال ضعف الاسلام تاليفا عليه لما كان مأمورا بالعفو عنهم والصبر على اذاهم وهذا قول 
طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية مثل القاضي عبد الوهاب والقاضي ابي يعلي وابي اسحاق 
الشيرازي وابي الوفاء بن عقيل وغيرهم وممن ذهب الى ان هذا سب من قال لم يعلم ان هؤلاء كانوا 
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اهل عهد وهذا قول ساقط لأنا قد بينا فيما تقدم ان اليهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين وقال اخرون 
0 والقول الثاني انه ليس من السب الذي ينتقض 
رار ع حار واوا و جد و اي ا ب 0 
السنة ان يقال للذمي اذا سلم وعليكم او عليكم وكذلك لما سلم عليهم اليهودي قال اتدرون ماقال انما 
قال السام عليكم ولو كان هذا من السب الذي هو سب لوجب ان يشرع عقوبة اليهودي اذا سمع منه 
ذلك ولو بالجلد فلما لم يشرع ذلك علم انه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك وقد اخبر الله عنهم بقوله تعالى ) 
5 عن الى له لوو لمارا ع وناج ولثم وان ومفصيت .ا 
ل ع ا ما الى من الشيطان ليك 
الّذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بضَّارٌ هم شَيْئاً إلا بإذْنٍ الله وَعَلَى الله فَلَيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ !210 المحادلة 10-8 
فجعل عذاب الاخرة حسبهم فدل على انه لم يشرع على ذلك عذابا في الدنيا وهذا لانهم لو قرروا على 
ذلك لقالوا انما قلنا السلام وانما السمع يخطئ وانتم تتقولون علينا فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين 
يظهرون الاسلام ويعرفون في لحن القول ويعرفون بسيماهم فانه لا يمكن عقوبتهم باللحن والسيما 
فان موجبات العقوبات لابد ان تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس وهذا القدر وان كان كفرا 
من المسلم فانما يكون نقضا للعهد اذا اظهره الذمي واتيانه به على هذا الوجه غاية ما يكون من 
الكتمان والاخفاء ونحن لا نعاقبهم على مايسرونه ويخفونه من السب وغيره وهذا قول جماعات من 
العلماء من المتقدمين ومن اصحابنا والمالكيين وغيرهم وممن اختار هذا القول من زعم ان هذا دعاء 
بالساموهو: المورتك .على اضبح القولين ان :دعاء بالسامة وملال واما الديخ قالوا أن الموث سحتوم على 
الكلينة قالوا وهذًا كدريطن بالاذى لأ والسبب :هذا القول كدعف فان الددعاء على الرسول و الموملين 
بالموت وترك الدين من ابلغ السب كما ان الدعاء بالحياة والعافية والصحة واثبات على الدين من ابلغ 
1 
الكرامة 


الاعتداء مجاوزة الحد 


قال تعالى | أَلَمْ تّرَ إلى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعُدْوَانٍ 
ام ل عي ار ل د ني كن عمد 
وَمَعْصِيتِ الرّسُولٍ وَتَنَاجَوا باليرٌ وَالتَوَى وَانَُوا الله الذي إِلبْهِ تُحْشَرُونَ(9). إنها التخرى مق اللبمطاك 
ِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بِضَارَ هِمْ شيْئا إلا بإذْنِ الله وَعَلَى الله فليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ (10) المجادلة 8- 
0 والاعتداء مجاوزة حدود المباحات و مجاوزة ما احله إلى ما حرمه واعلم أن مجاوزة الحد هي 
نوع من مخالفة النهي لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم المنهي عنه لكن المنهي عنه 
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قسمان منهي عنه مطلقا كالكفر فهذا فعله إثم ومنهي عنه وقسم أبيح منه أنواع ومقادير وحرم الزيادة 
على تلك الأنواع والمقادير فهذا فعله عدوان وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كما يحصل 
في المباح فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانا وقد يكون مباحا مطلقا وقد يكون مباحا إلى 
غاية فالزيادة عليها عدوان ولهذا التقسيم قيل في الشريعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام 
والفراض والحدود والسنن والأحكام فالفرائض هي المقادير في المأمور به والحدود النهايات لما 
يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به! 


الاعانة الظلم ذخ 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن علي قال رسول الله لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا 
وروى أبو داود فى سننه عن إبن عمر عن النبى قال من خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى 
سخط الله حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله فى أمره ومن قال فى 
مسلم ماليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال فما وجب إحضاره من النفوس 
والأموال إستحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله وأما إذا كان الإحضار إلى من 
يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حي فهذا لا يجب بل ولا يجوز فإن الإعانة على الظلم 
ظلم قال الله تعالى ١‏ وَتَعَاوَنُواً عَلَى البرّ وَالتَفََى وَل تَعَاوَنُواَ عَلَى الثم وَالْعْدْوَانٍ ) المائدة2 وقال 
تعالى ( ألم ترَ إلى الَذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعُدْوَانٍ 
عتصيفت الول وإ جلؤوك يوك يمال تلك بد ل نون في لوز لزلا ا لديم وان 
وَمَعْصِيَتِ الرّسُولِ وَتَنَاجَوا بار وَالتَوَى وَانَعُوا اله الذي ليه ُخشَرُون (9). الها لحري ال بق 
ِيَخٌْنَ الذي آمَنُوا وَلنِْسسَ بضَارَهِمْ شيْئأ إلا إن الله وَعَلَى الله مَلتوَكلٍ الْمؤْمِنُونَ (10) المجادلة 8- 
10 


العبادة والتقوى لله 


قال تعالى | أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعُدْوَانٍ 
عمد ب رن ل ماس 5 تقول 


رن ال الي م ضام المحائلة 8 " 
0 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
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إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعَثنَافِي كُلَ أُمّةَ رَسُولا 
أنِ اعْبْدُوا اله وَاجْتَنِيُوا الطاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى ١‏ فَانّفُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ ) الزخرف63 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع 
وكذلك فى مواضع كثيرة جدا من القرآن اتقوا الله اتقوا الله[ وَاتَّهُوا اللَّهَ الذي إِلَيْهِ مُخْشَرُونَ 
؟ المجادلة9 ! 


"كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف او نهيا عن منكر او ذكرا لله 
عا ," 


ل له 
يز لذن ملو لس يضام شنا لين اله وحلى الل فليو ايكون (10). المجادلة  -8‏ 
كن كل ذلك انتقاو قر هات إن فزق نرقيه اخر ١‏ حظليما #النساء4] 1 وفى الستق عن التبى انه 
قال كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف او نهيا عن منكر او ذكرا لله تعالى7 


لفظ الاثم_ اذا أطلق 
قال تعالى ! أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النّجْوَى ثم يَعْودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإنْم وَالْعْدْوَانٍ 
وَمَعْصِيّتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاوُوكَ حَيّوْكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ به اله وَيَفُولُونَ في أَنفسِهمْ لَوْلَا يُعذَبنا الله بمَا تَفُولُ 
حَمسْبُهُمْ جَهَنَمُ يَصْلَوْتَهَا قبنْسَ الْمَصِير| 18 يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجَينُمْ قلا َتَنَاجَوَا بالإثم وَالْعْذْوَانٍ 
وَمَعْصِيَتِ الرّسُولٍ وَتَنَاجَوَا بالبرٌ وَالتَفْوَى وَانَهُوا الَّهَ الذي إِلَيْه به تُحْشَرُونَ (9), إِنَمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطانٍ 
ِيَحْرُنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيْمنَ بضّارٌ هم شَيئاً إلا بإِذْنِ اله وَعَلَى الله فَلْيَتوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) المجادلة 8- 
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0 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل فى 
طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد دخل فيه 
فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله إِنَّ 
الْمُتَقِينَ في جَنّات وَنَهَرِ ([54) في مَفْعَدِ صق عند مَلِيك مُقْتَدِر[55) القمر54 -55 وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله وَمَن يَنّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْرَفَةُ مِنْ حَيِتُ لا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكلْ عَلَى 
الله فَهْوَ حَسْبُهُ(3) الطلاق2 -3 وقوله إإِنَهُ مَن يَنْقِ وَيصْبِرٌ )يوسف90 وقوله ( وَانَُوا الله 
الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ )النساء1 وكذلك لفظ البر اذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به 
كما فى قوله إإنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم(14)الانفطار13 -14 وقوله | 
وَلَكِنّ الْبرّ مَنِ انَقَى | البغرة189 وقوله إوَلَكِنَ البرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئِكَة وَالْكِتَابِ 
وَالنَِّيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ 
َأَكَامَ الصّلاة وَآتَى الّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوأْ وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاء والضّرّاء وَحِينَ الْبَأسِ 
أولَيِك الَِّينَ صَدَقوا وَأُولَِكَ هُمُ الْمتَقُونَ ) البقرة177 فالبر اذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى 
والتقوى اذا أطلقت كان مسماها مسمى البر ثم قد يجمع بينهما كما فى قوله تعالى إوَتَعَاوَنُواً عَلَى 
الْبرٌ وَالتَقُوَى) المائدة2 اوكذلك لفظ الاثم ذا اطلق دكل فيه كل تنب .وق يقون بالعاران كما فى 
قوله تعالى ! وَلآ تَعَاوَنُواً عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ ! المائدة2! 


اسم تقوى الله حقوق الله وحقوق العباد 
قال تعالى | أَلَمْ تّرَ إلى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالْعْدْوَانٍ 
وَمَعْصِيتِ الرّسُول وَإِذَا جَاوُوكَ حَيّوْكَ بِما لَمْ يُحَيّكَ به اللَّهُ وَيَعُولُونَ في أَنفْسِهخْ لَوْلَا يُعَدبَْا للَهُ بمَا تَفُولُ 
حَسْبُهُمْ جَهَنمُ يَصَلَوْتَهَا قَبِنْسَ الْمَصِير !18 يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَنَاجَينُمْ قلا نَتَنَاجَوَا بِالإنْم وَالْعْدوَانٍ 
وَمَعْصِيتِ الرّسُول وَتَتَاجَوَا بِالْبرٌ وَالتَََى وَاتَهُوا لله الذي إِلَيْهِ كُخْشَرُونَ(9), إنّمَا النّجْوَى مِنَ الشّيْطانٍ 
ِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بضَارَ هم شيْئاً إلا بإذْنِ الله وَعَلَى الله فليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ (10) المجادلة 8- 
0أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العبادة 
القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله هود فاعبده وتوكل عليه 
فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله وأنه ربهم 
الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه إمَا يَفنّح اللّهُ لِلنّسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك قَلَا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 فاطر2 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون اسيابا نقد في الغثل و الا عر اكن,عن الاسيات بالكلية 
قدح في الشرع وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع فقد بين أن من 


11 
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ظن التوكل من مقامات عامة اهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب 
علل المقامات وهو من أجل المشايخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته 
فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط وظنه أنه لا فائدة له فى تحصيل المقصود وهذه 
هال من حسل الدهاء كذلك و ذلك يمك لة م حل الأغمال المامون بها كذلك كين اتتشفل بالثر كل.عما 
يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة مأمور بها فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور 
بها التي هي داخلة في قوله هود فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو 
داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول 
مباحات فهو من العامة وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن من دعاه 
وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله 
بل خارج عن حقيقة الإيمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى إِْمَاالنَجْوَى مِنَ الشيْطانٍ 
لِيَحْرْنَ الَذينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بضّارٌ هم شَيْئاً إلا بإِذْن الله وَعَلَى الله فَليَتََكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) المجادلة10 ! 


ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى فى التوكل ١‏ وَعَلَّى الله فَلْيتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المجادلة10 7 


الإذن نوعان 
.قال تعالى ! إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ التيِطَانٍ لِيَحْرْنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بِضَارَهِمْ شَيئاً إِلّا بإِذْنِ الله وَعَلَى الله 


َلْيتَوَكّلٍ لكر ملو ؟ المجادلة 0 فإن الإذن نوعان إذن لمعنى المشيئة والخلق وإذن بمعنى الإياحة 
والإجازة فمن الأول قوله ١‏ وَلَيْسَ بضَارٌهِمْ شَيْئاً إلا بِإِذْنِ اللّهِ) المجادلة10 3 


4 


أمر الله بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 


.قال تعالى ! إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ التيِطَانٍ لِيَحْرُنَ الَذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بِضَارَهِم شَيْئاً إلا بإِذْن الله وَعَلَى الله 
توَكْلِ الْمُؤْمنُونَ ) المجادلة 10 فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال إوَعَلَّى الله فَلْيَتَوَكٌلٍ 
لْمُؤمِنُونَ ) المجادلة10 * 


غير الله قال تعالى 00 ل ار 
المجادلة10 5 
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الحزن2 نهى الله عنه فى مواضع وان تعلق بامر الدين 
قال تعالى [ إِنَّمَاالنَجْوَى مِنَ اليطَانٍ لِيَحْرُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيسنَ بِضَارّهِمْ شيئا إِلّا بِإذْن الله وَعَلَى اله 
َليتوَكِ الْمُؤْمِئُونَ ) المجادلة 10 واما الحزن قم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في 
مواضع وان تعلق بامر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهنُوا وَلآ تَخْرَنُوا وَأنتُمُ الأغْلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ آل 
عران139 وقوله ( وَلآ تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلآَنَكُ في ضَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ ؟النحل127 وقوله ١‏ إِذْ 
يَقُولُ لِصَاحِبه لآ تَخْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا ) التوبة40 وقوله إوَلآ يَحْرُنكَ قَوْلْهُمْ)يونس65 وقوله 
(لِكَيَْا تَأسَوًا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بم آتَاكُمْ ) الحديد23 وامثال ذلك كثير وذلك لانه لا 
يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه اذا لم 
يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قال النبى ان الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا 
على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا او يرحم واشار بيده الى لسانه وقال تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب2 ومنه قوله تعالى [ِوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَقَى عَلَى يُوسْفَ 
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحْرْنِ فَهْوَ كَظيمٌ 4 يوسف84 وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد 
عليه فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب 
المسلمين عموما فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن 
على ذلك اذا افضى الى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه والا كان 
حا ضداطة زرفع الات عنة من جهة الحزين. ٠‏ وأما أن انضمى الى حبعبةالقلب و النتعالهية ضفن 
فعل ما امر الله ورسوله به كان مذموما عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى واما 
المحبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق 
كل احد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال ان هذه المقامات تكون للعامة دون 
الخاضية نقد خلط فى ذلك انار ان كروي الخاضية عنها نان هذ ل يقرع ختها مومن قط واتها يذري 
عنها كافر او منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكلام بينا غلطه فيه وانه تقصير في تحقيق ' 


1-قال تعالي ( ألم تر إَِى الِّينَ نهُوا عن الخ ثم يوون ا وا عه يتاجن بالف الا 
ا د 0 لعجا يز كافيهم 2 

2-قال على انار لي انين هُوا عن الخو كم يقر © لها فووا عنة وككلور الثم وَالْعْدوَانٍ 
قا ال م ام ل اي كم 
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وَمَعْصِيتِ الرّسُولٍ وَتَنَاجَوَا باليرَ وَالتَّقْوَى وَانَهُوا اله الذي إِلَيْهِ مُخْشَرُونَ[9). إِنّمَا النَجْوَى مِنَ الشّيْطَانٍ 
ِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيِسَ بِضَارَ هم شيا إلا بإذْنِ الله وَعَلَى الله فليتَوَكٌلٍ الْمُؤْمِنُونَ (10) المجادلة 8- 
0 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الاثم اذا أطلق دخل فيه كل 
ذنب وقد يقرن بالعدوان كما فى قوله تعالى ١‏ وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ ؟ المائدة2 ! 


3-قال تعالى [ يَا أَيّها الَذِينَ آمَنُوا إذَا تََاجَيتُمْ قلا تتنَاجَوَا بِالإنْم وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيّتِ الرَسُولٍ وَتَتَاجَوا 
بالبرٌ وَالتَقُوَى وَانَهُوا الله الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) المجادلة 9 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي 
مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن 
بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة 
كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر, 
الفعل أمرا مطلوبا للآأمر مقصودا له كما في قوله وَانَهُو الله ] المجادلة9 وفي قوله ١‏ وَأَحْسِنُوَا 
إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة195 وفي قوله (آمِنُوا باه وَرَسُولِهِ الحديد7 وفي قوله  +١‏ 
اغْبْدُوا اللَّهَ رَبّي وَرَبَكُمْ )المائدة72 وفي قوله ( فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوأْ 4 يونس84 فإن نة نفس التقوى 
والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 165 
“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
60 


المجادلة 13-11 


[ يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا قيل لَكُمْ تَفسحُو تَقَسحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ 
َإذَا قيل انشزوا فانشزوا يَرْفْعِ الله الَذِينَ آمَنُوا منكُم وَالَّذِيَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ 
وَانْهُ بمَا تعمَلُونَ خَبِيرٌ(11) يا أيُهَا الذي آمنُوا إذَا تَاجَيتُمْ الرَسُولَ فقَدمُوا بين 
يَدَيِ يا نَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلك خَيْرٌ لَكُم وَأَطهَرٌ فإن لم تجدُوا فإنّ اللّهَ غفورٌ رَحِيمْ(12) 
أأشففثم أن ا ري م اللّهُ عَلَيْكمْ 


2 


فَأقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَا لله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ(13) 


الحسنات درجات بعضها فوق بعض 

ان الأمور المذمومة في الشريعة هو ما ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما 
ترجح صلاحه على فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات 
درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى 
الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين 
وكل من هؤلاء هم درجات عند الله ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها 
أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها 
كان في التأخر والرجوع وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة 
والعقاب قال تعالى ( يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قيل لَكُمْ تَفَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ وَِذَا 
قِيلَ انشزوا فَانشرُوا يَرْفَع اله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ تَرَجَاتِ وَالْهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
المجادلة 11 ! 


من الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان 

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن 
يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله فاللفظ الذى أثبته الله أو نفاه حق 
فان الله يقول الحق وهو يهدى السبيل والألفاظ الشرعية لها حرمة ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد 
رهد لكييها نخدم اتتدويش ما تقادمق المعاتى فانهيهي علينا ان تضيدقة فى كلمهيا أخير وتطيعة 
فى كل ما أوجب وأمر ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والايمان وقد قال تعالى | 
يَرْفَع اله الَِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثُوا الْعلمَ تَرَجَاتِ ) المجادلة11 وأما الألفاظ التى ليست فى 
الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها 
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حتى يستفسر عن مراده فان أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وان أراد بها معنى يخالف خبر 
الرسول أنكره !1 


خص سبحانه رفعه بالأقدار الذين أوتوا العلم والإيمان 

قوله تعالي [ يا يها الَِينَ آمَُوا إِذَا قيل لَكُمْ تَهَسَحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفسَح الله لَكُمْ وَِذَا قيل 
انشرُوا فَانشزوا يَرْفَعِ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة 
11 خص سبحانه رفعه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان وهم الذين إستشهد بهم فى 
قوله تعالى (شَهد الَهُ أَنَهُ لآ له إلا هُوَ وَالْمَلائكَة وَأَولُوأ الْعِلم قآئمَا بالقِمْطٍ )آل عمران18. وأخبر 
أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى الرسول هو الحق بقوله تعالى [ِوَيَرَى الَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ الذي أَنَزِلَ 
إَيْكَ من رَبَّكَ هْوَ الْحَقّ )سبأ6_فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعها كما 
قال تعالى ١‏ تَرْفُعُ دَرَجَاتِ مّن نَّشَاءِ #يوسف276 قال زيد بن أسلم بالعلم فرفع الدرجات والأقدار 
على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان فكم ممن يختم القرآن فى اليوم مرة أو مرتين وآخر لا ينام 
الليل واخر لا يفطر وغيرهم أقل عبادة منهم وأرفع قدرا فى قلوب الامة فهذا كرز بن وبرة وكهمس 
وإبن طارق يختمون القرآن فى الشهر تسعين مرة وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم 
فى القلوب أرفعه وكذلك ترى كثيرا ممن لبس الصوف ويهجر الشهوات ويتقشف وغيره ممن لا 
يداقية فى ,ذلك من أل العلك و الإيسان احظم فى القلوت و اأحلى عند النقوس نوما داك إلا لقره العامة 
الباطنة وصفائها وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية وطهارتها من القلوب التى تكدر 
معاملة أولئك وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال تصديقه فى قلوبهم ووده ومحبته 
وأن يكون الدين كله لله فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول وإبتهاجها وسرورها 
كما قال تعالى (وَالَِينَ آََِاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إلَيِْكَ ) الرعد36 وقال تعالى ِل بل الله 
وَبِرَحْمَتِه فِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُواً 4)يونس58 الآية ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان من فرح به فقد فرح 
بأعظم مفروح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح فى غير موضعه فإذا استقر فى 
القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام أوجب 
له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيا فى درجات العلو 
والإرتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارفد هذافى باب معرفة الأسماء والصفات2 وأمافى 
باب فهم القرآن فهو دائم التفكر فى معانيه والتدبر لألفاظه وإستغنائه بمعانى القرآن وحكمه عن 
غيره من كلام الناس وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن فإن شهد له 
بالتزكية قبله وإلا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه 
ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة فى خروج 
حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا 
حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب2 أأنذرتهم وضم 
الميم من عليهم ووصلها بالواو وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين 
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الصوت وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التى هي بالألغاز والأحاجي 
أشبه منها بالبيان وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم وكذلك تأويل 
القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعا لمذهبه وتقوية 
لقول إمامه كل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه فى كثير من ذلك أو أكثره- وكذلك 
يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة التوحيد والأسماء والصفات وما يجب لله 
وينزه عنه بل الكافى فى ذلك عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن 

مخالفة ظاهرة وهؤلاء أغلظ الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم ! 


الجنة درجات 


ومن الناس من يؤمن بالرسل ايمانا مجملا واما الايمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به 
الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن 
آمن بما جاءت به الرسل ايمانا مجملا فهذا اذا عمل بما علم ان الله امره به مع ايمانه وتقواه فهو من 
اولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم يكلفه 
معرفته والايمان المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من 
ذلك فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به ايمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل ايمانا وولاية لله ممن لم 
يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولى لله تعالى والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما 
واولياء الله المؤمنون المتقون فى تلك الدرجات بحسب ايمانهم وتقواهم قال تبارك وتعالى مّن 
كَانَ يُرِيدُ العَاجلَة عَجِنا َهُ فيا ما نَشاء لِمَن نري ثم َعلْنَا لَهُ جهنم يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدَحُوراً|18) 
وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشْكُوراً (19) كاذ نَمِدُ هَؤُلاء 
وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبَّكَ مَحْظوراً (20) انظ كَيْفَ فَضََلْنَا بَعْضَهُمْ 8 هُمْ عَلَى بَعْضِ 
وَلَلآَخْرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرْ تَفُضيلاً (21 الاسراء21-18 فبين الله سبحانه وتعالى انه يمد من يريد 
الشاوين بريد الآخرة من عطائه:وان خطاءة.ها كان محظورا من بن وال فاجر. ثم قال تعالى ا 
انر كنقت فصلا كد بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَر تَفُضِيلاً (21/) الاسراء21 فبين 
الل سححاتة أن أهل. الآخرة'يتفاضتلون فيها أكذر مما يتفاضل النادن ف" الدنها وان ذوبجاتها أكين بغر 
درجات الدنيا وقد بين تفاضل انبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى 

تلك الرّسْلُ فَضَلَنَا بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَّنْهُم مّن كَلَمَ الله وَرَفُعْ ب بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآَتَيْنَا عيسّى ابْنَ مَريَمَ 
البَينَاتِ وَأَيَدْئاهُ برُوح الْقْدُْسِ ) البقرة253 وقال تعالى ( وَلْقَدْ فَضَلْنَا بَعْض النَّيينَ عَلَى بَعْض وَآَيْنَا 
دَاوُودَ زَبُوراً ) الإسراء55وفى صحيح مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وان اصابك شىء فلا تقل لو انى فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدرالله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان وفى الصحيحين عن أبى هريرة وعمرو بن . 
العاص رضى الله عنهما عن النبى انه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ 
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فله اجر . وقد قال الله تعالى أع ح اي عو م 
بتذاليز أشبو علم القاجدية درجة وف و2 للك الخستى و ككل اله لحجَاهِبين على الفاين 

أجراً عَظِيماً (95) دَرَجَاتِ منْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة وَكَانَ اللَّهُ غَفوراً رّحِيماً(96) النساء 96-95 وقال 
تعالي كي ل 02 

تيطران جنات لم فقا تخ مقي (021. + ف أتداً 9 الله عندَهُ 0 ا التوبة19- 
22 وقال تعالى [أمَّنْ هُوَ قَانِتَ آنَاء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائْماً يَحْدْرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ قن هَلْ 1 
يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَتَدَكرُ أَْلُوا الْألبَاب ) الزمر9 وقال تعالى ( يَرْفَع الله 
الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَالَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‏ المجادلة1 1 1 


فضائل الأعمال ودرجاتها تتلقى من دلالة الكتاب والسنة 
قال تعالى ! يا أيَُّا الِّينَ آمَنُوا إِذَا قيل لَكُمْ تقَسّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفسَح الله لَكُمْ وَإِذَا قِيل 
انشزُوا فَانشّزُوا يَرْقَعِ اله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعلَمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة 
11 لا ريب ان الذى أوتى العلم والايمان أرفع درجة من الذين أوتوا الايمان فقط كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة والعلم الممدوح الذى دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذى ورثته الانبياء كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الانبياء إن الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما 
ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر وهذا العلم ثلاثة أقسام علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع 
ذلك وفى مثله أنزل الله سورة الاخلاص وآية الكرسى ونحوهما و القسم الثانى العلم بما 
أخبر الله به مما كان من الامور الماضية وما يكون من الامور المستقبلة وما هو كائن من الامور 
الحاضرة وفى مثل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو ذلك و 
القسم الثالث العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الايمان بالله من 
معارف القلوب واحوالها واقوال الجوارح واعمالها وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان 
وقواعد الاسلام ويندرج فيه العلم بالاقوال والافعال الظاهرة وهذا العلم يندرج فيه ما وجد فى كتب 
الفقهاء من العلم بأحكام الافعال الظاهرة فان ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدين كما ان 
المكاشفات التى تكون لأهل الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمور الكونية والناس انما 
يغلطون فى هذه المسائل لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة ولا يعرفون 
حقائق الامور الموجودة فرب رجل يحفظ حروف العلم التى اعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون 
له من الفهم بل ولا من الايمان ما يتميز به على من أوتى القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم كما قال 
النبى فى الحديث المتفق عليه مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الا ترجة طعمها طيب وريحها 
طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ 
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القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لها فقد يكون الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقا 
فالمؤمن الذى لا يحفظ حروفه وسوره خير منه وان كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع 
بالريحان واما الذى أوتى العلم والايمان فهو مؤمن عليم فهو أفضل من المؤمن الذى ليس مثله فى 
العلم مثل اشتراكهما فى الايمان فهذا أصل تجب معرفته وههنا أصل آخر وهو أنه ليس كل 
عمل اورث كشوفا أو تصرفا فى الكون يكون أفضل من العمل الذى لا يورث كشفا وتصرفا فان 
الكشف والتصرف ان لم يكن مما يستعان به على دين الله والا كان من متاع الحياة الدنيا وقد يحصل 
ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب وان لم يحصل لأهل الايمان الذين هم أهل الجنة وأولئك 
أصحاب النار ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذا وإنما تتلقى من دلالة الكتاب والسنة 
ولهذا كان كثير من الاعمال يحصل لصاحبه فى الدنيا رئاسة ومال فأكرم الخلق عند الله أتقاهم ومن 
عبد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح وان حصل له كشف وتصرف وان اقتدى به خلق كثير من 
العامة وقد بسطنا الكلام فى هذا الباب فى مواضعه ! 


ليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا 
فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال 
تعالى [ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله لآخَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الْذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يَتَفُونَ(63] لَهُمْ 
الْبُشْرَى في الْحَياة الدُنَْا في الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اله ذْلِكَ هُوَ الْقَوْدُ الْعَظِيم (64) يونس64-62 
وقد فسر النبى البشرى فى الدنيا بنوعين أحدهماثناء المثنين عليه الثانى الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال 
تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى 
في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم 
الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين 
وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى 
إِيَرْفْعِ الّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ) المجادلة1 1 قال ابن عباس :يرفع الله . وعلم 
الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية . فأهل 
الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات » وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات » وإنما 
الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة " أهل الإسلام والسنة » يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج 
والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد » وعليها من دينهم 
الاعتماد » وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل » ولا الحالي من العاطل . 7 
ولا يصل احد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا 
فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه واقوال اللسان 


1 
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وأعمال الجوارح وليس لله ولى إلا من إتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبر به من الغيوب 
والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات فمن لم يكن له مصدقا فيما 
أخبر ملتزما طاعته فيما أوجب وأمر به فى الأمور الباطنة التى فى القلوب والأعمال الظاهرة التى 
على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى 
أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة 
وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة إلى 
سخطه وعذابه لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون وليس 
لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين لكن يدخلون فى الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى [وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذرَيتُهُم بإِيمَانٍ 
لْحَفَنَا بهمْ ذُرَيَتَهُمْ وَمَا ألَنْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ كُلُ امْرِي بِمَا كسب رَهِينٌ ) الطور21 وهم مع عدم 
العقل لا يكونون ممن فى قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله لأن هذه 
الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء وإنما 
[ يَرْقعِ اللَّهُ الَّذِينَآمنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ ترَجَاتٍ ) المجادلة1 1 1 فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه 
ويرحمه فى الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم ومن 
ظن أن احدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات سواء كان عاقلا أو مجنونا 
أومولها أو متولها فمن إعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع 
كونه لا يؤدى الواجبات ولا يترك المحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن ديت 
الإسلام غير شاهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مكذب لمحمد فيما شهد به لأن 
محمدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون قال تعالى ألا إِنَّ أَوليَاء لله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَ(62) الّذِينَ آمَئُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(63) يونس 63-62 وقال تعالى2 إيَا أيْهَا النَاسُ 
نا حَلفتَاكُم من ذَكرٍ وَأَنتى وَجَعَلناكُمْ وبا وَبَائِلَ لتعَارَفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اللَهِ أَنْقَاكُمْ ) الحجرات13 


إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا 

فيقال اسم الايمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الاسلام ولا باسم العمل الصالح ولا 
غيرهما وتارة يذكر مقرونا اما بالاسلام كقوله فى حديث جبرائيل ما الاسلام وما الايمان 

وكقوله تعالى إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ) الأحزاب35 وكذلك ذكر الايمان 

مع العمل الصالح وذلك فى مواضع من القرآن كقوله تعالى وَالّذِينَ آمَثوأ وَعَمِلُوا 

الصالِحات) البقر:82 واما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى (وَقَالَ الّذِينَ أوثوا العم وَالإِيمَانَ 
؟الروم56 وقوله يَرْفَعِ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعَلْمَ دَرَجَات ] المجادلة1 1 وحيث 
ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فانهم خيارهم قال تعالى (وَالرَاسِخُونَ في الْعلّم 
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يقُولُونَ آمَنّا به كل مّنْ عند رَبَنَا وَمَا يك إلا أوْلُوأ لباب ) آل عمران7 وقال إلَكِنِ الرَاسِحُونَ 
في الْعلّم مِنِْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ )النساء162 ١‏ 
وأما إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا كما فى قوله تعالى | إن النيق امثوا وَعَيِلُوا العتالكات 
البقرة 2/77 وقوله (الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً يَنَفُونَ إيونس63 وقول النبى صلى الله عليه وسلم 
الأيمان ان تقمن داشوملاتكنةو كوو سلهو البعث يعد المورك وخصر ذلك فهنا تيقال إنةسمنةا ل 
لذلك وان عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى ! وَمَلائِكتِهِ وَرسْلِِ 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَاكَ )البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِنْرَاهِيمَ 
وَمُوسَّى وَعِيسَى ابن مَريَمَ ) الأحزاب7 وقد يقال أن دلالة الاسم تنوعت بالافراد والُجمع كلفظ 
الفقير والمسكين فان أحدهما إذا أفرد تناول الآخر وإذا جمع بينهما كانا صنفين كما فى آية الصدقة 
ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين وهي مع جميعه كالبعض مع الكل ومن هذا 
الموضع نش نزاع وإشتباه هل الأعمال داخلة فى الإيمان أم لا لكونها عطفت عليه ومن بهذأ 
الباب قد يعطف على الايمان بعض شعبه العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم ونحو ذلك 
فيشعر العطف بالمغايرة فيقال هذا أرفع الايمان أي اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا 
اليقين والعلم كما قال الله تعالى [ يَرْقَعِ ال لِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا الْعلمَ دَرَجَاتِ وَالَّهُ بمَا 
َعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) المجادلة1 1 ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإيمان والتصديق فى قوته 
وضعفه وفى عمومه وخصوصه وفى بقائه ودوامه وفى موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره 
نيفصن أكد نوكيه ابم ينضل به حلى القرج اللكن ونيني اسم الابما فى مت ذلك متقاو لا للقليت 
الآخر وكذلك يفعل فى نظائر ذلك كما يقال الإنسان خير من الحيوان والانسان خير من الدواب وان 
كان الإنسان يدخل فى الدواب فى قوله (إِنَّ شر الدّوَابٌ عند اللَّه الصّمٌ الْبُكُمْ الّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ 
] الأنفال22 فإذا عرف هذا فحيث وجد فى كلام مقبول تفضيل شيء على الايمان فانما هو 
تفضيل نوع خاص على عمومه أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره وإسم الإيمان قد يتناول 
النوعين جميعا وقد يخص أحدهما كما تقدم وقد قيل أكثر إختلاف العقلاء من جهة أسمائه 2 


الخير كله منحصر فى العلم والإيمان 
فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه, يَا أَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
قِيل لكُمْ تَفسَحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفسّح الله لَكُمْ وَإِدَا قيل انثنزوا فَانشرُوا يَرْقَع ال الَّذِينَ آمنُوا 
مِنكُم وَالَذِينَ أوثوا الْعلَمَ تَرَجَاتِ وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة 11 وقال تعالى إوَقَالَ الّذِينَ 
ا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ) الروم56 وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن ونقيض العلم عدمه 
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إستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل احد 


ن الذكر يورثه الإيمان والقرآن يورثه العلموالعلم بعد الايمان قال الله تعالى ( يَرْفَعِ اله الِّينَ 

أمنوا مِنكم وَالْنِيقَ أوثوا العلّم قركات المجادلة11 ! 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله ( وَمَا أَنرَِ عَلَيْكُمْ مَنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم به 
البقرة1 23 وقوله إِوَاذْكْرْنَ ما بُتلَى فِي يُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة) الآحزاب34 وذلك أن 

التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هى تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لابد 

منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشىء عن الآيات التى سمعوها 

وتليت عليهم فالأول سمعهم والثانى طاعتهم والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا الأول علمهم والثانى 
عملهم والإيمان قول وعمل فإذا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال 

فيهم [وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُوأ كَمَئَلِ الَّذِي يَنْعِقَ بِمَا لآ يَسْمَعْ إل دْعَاء وَنِدَاءِ صُمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ 
البقرة171 وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين والله قال | يَرْفَعٍ لَه الَّذِينَ 
أمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعلمَ دَرَجَاتِ ) المجادلة1 1 وقال فى ضدهم الأغرَاب أش ككرً ويذقا 

وَأَجْدَرُ آلا يَعلَمُوا حُدُودَ مَا أَرَلَ اللُّ عَلَى رَسُولِهِ ) التوبة97 فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهلا 
وذلك ضد الإيمان والعلم فإستماع آيات الله والتزكى بها أمر واجب على كل احد فإنه لابد لكل عبد 

من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذى هو أصل الإيمان 

ولابد من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور فهذا لابد منهما “ 


سيئات المقربين حسنات الأبرار 

فإن الله يقولٍ ١‏ يا أيه الَِّينَ آمَنوا إذَا قي لَكُمْ تَفَسّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ وَإِدَا قيل انشرُوا 
فَانشّرُوا يَرْقَع اله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعِلّمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة 11 فالعلم والجهاد 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يدخل في ذلك هو واجب على الكفاية من المؤمنين فمن قام به كان أفضل 
ممن لم يقم به وإذا ترك ذلك من تعين عليه كان مذنبا مسيئا فيكون ذلك سيئة له إذا تركه وحسنة مفضلة له على 
غيره إذا فعله وإن كان القيام بالواجبات بدون ذلك من حسنات من لم يكن قادرا على ذلك فحسنات هؤلاء الأبرار 
وهى الإقتصار على ذلك سيئات أولئك المقربين وكذلك السابقون الأولون من هذه الأمة فيما فعلوه من الجهاد 
والهجرة لو تركوا ذلك واقتصروا على ما دون كان ذلك من أعظم سيئاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا كان الإقتصار على مجرد ذلك من حسنات الأبرار الذين ليسوا من 
أولئك السابقين وكذلك المرسلون لهم مأمورات لو تركوها كان ذلك سيئات وإن كان فعل ما دونها حسنات 
اغيرهم معن لم يوس بذلك إلى نظائر ذلك بها يوس فيه العيد يفكل لم ومن يديين هو دونه قيكون ترك كلك سيئة في 
حقه وهو من المقربين إذا فعله ويكون فعل ما دون ذلك حسنات لمن دونه وذلك أن الإنسان يفضل على غيره إما 
بفعل مستحب في حقهما وإما بما يؤمر به أحدهما دون الآخر فيفعله وتخصيصه بفعله قد يكون لقدرته وقد يكون 
لامتحانه بسببه كمن له والدان فإنه يؤمر ببرهما ويكون بذلك أفضل ممن لم يعمل مثل عمله كما روى عن النبي 
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الله عليه وسلم في حق المتصدقين بفضول أموالهم المشاركين لغيرهم في الأعمال البدينة ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء فهو لاء المفض لون الإقتصار على ما دون هذه الأمور سيئات في حقهم وحسنات لمن ليس مثلهم في ذلك ! 


وصف الله نفسه بالمناجاة ووصف عباده بالمناجاة وليس المناجاة كالمناجاة 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ إِلَه إلا هو 
الْحَيّ الَْيُومُ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحََّ وَيُحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 
فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير 
ذلك فوصف نفسه بالمناجاة فقال إوََاَْنَاُ من جَانِبِ الطور الْأَيْمنِ وَقَرَْنَاهُ َجيَْ )مريم52 ووصف 
عباده بالمناجاة_فقال تعالي ! يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْتم ل م 1 نجام مده 
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اله علو" راحية المجادلة2 1 وليس المناجاة كالمناجاة2 


الطهارة فى كتاب الله على قسمين 

الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الحدث المعلومة 
و طهارة عقلية من الاعمال الخبيثة فالاول كقوله تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَاللَهُ 
يُحِبُ الْمُطْهّرِينَ ) التوبة108 نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول و الغائط و قوله 
تعالى ١‏ وَلا تقْرَبُوهُنّ حَتَّ يَطْهْرْنَ فَإِدَا تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنٌَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَُمْ لَه إن لَه يُحِبُ التَوَابِينَ 
وَيْحِبُ المْتطْهْرِينَ ) البقرة 222 و الثاني كقوله سبحانه إيا أيَُا الّذِينَ آمنُوا إذا نيكم الرّسُولَ 
موا بيْنَ يدي تَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلك خَيَْ لَك وَأَطْهرٍ المجادلة12 و قوله تعالى (ِخْذ مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نُطَهَّرُهُمْ وَتُرَكْيهم بها ) التوبة103 3 
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الطهارة هى من الذنوب 

قال تعالى دَلُِمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرْ ) البقرة2232 وقال (ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكَيهِم بِهَا ) التوبة103 وقال [إِنمَا يُريدُ الله ليُذْهِبٍ عَنكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ البَيت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 
) الأحزاب33 وقال فى آية الإستئذان ! وَإِن قيل لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَّ أَرْكَى لَكُمْ ) النور28 
وقال. ( فَاسْألوهُنَ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ طهر لِقلُوبكُمْ وَقُلُوبِِنَ) الأحزاب53 و, قال تعالى | يا 
ًا الِّينَ آمَُوا إذَا نَاجَيْتمْ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَيَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإن لَمْ تَجدُوا 
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ) المجادلة 12 وقال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبى من خطاياى 
بالماء والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة وإغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس220 فالطهارة والله أعلم هى من الذنوب التى هى رجس والزكاة تتضمن 

معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة مثل المغفرة والرحمة ومثل 
النجاة من العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس 
والأنجاس وقد قال تعالى | إِنْمَا الْمُشرِكُونَ نَجَنٌ ]التوبة28 وقال (فَاجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ 
الأوتانِ وَاجْتَِيُوا قَْلَ الزور ) الح ج30 وقال ١‏ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصّابُ وَالأَزُلمُ رِجْنَ 
مَّنْ عَمَلِ الشيْطَانِ المائدة90 ! 


و 


بطلان احتجاج الرافضي بقوله تعا إِذَا تَاجَيْتُمُ الوَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى إيا أَيَُا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نَاجَيْثُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَة ] المجادلة12 من طريق الحافظ أبي د نعيم إلى ابن عباس قال أن الله حرم كلام رسول الله صلى 
الله عليه و سلم إلا بتقديم الصدقة و بخلوا أن يتمصدقوا قبل كلامه و تصدق علي ولم يفعل ذلك أحد 
من المسلمين غيره و من تفسير الثعلبي قال ابن عمر كان لعلي ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت 
أحب إلي من حمر النعم تزويجه فاطمة و إعطاؤه الراية يوم خيبر و آية النجوى و روى رزين بن 
معاوية في الجمع بين الصحاح الستة عن علي ما عمل بهذه الاية غيري و بي خفف الله عن هذه 
الأمة و هذا يدل على فضيلته عليهم فيكون هو أحق بالإمامة و الجواب أن يقال أما الذي ثبت فهو 
أن عليا رضي الله عنه تصدق و ناجى ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره لكن الآيه لم توجب 
الصدقة عليهم لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا فمن لم يناج لم يكن عليه أن يتصدق و إذا لم تكن 
المناجاة واجبة لم يكن أحد ملوما إذا ترك ما ليس بواجب و من كان فيهم عاجزا عن الصدقة و لكن 
لو قدر لناجى فتصدق فله نيته و اجره و من لم يعرض له سبب يناجي لأجله لم يجعل ناقصا و لكن 
من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلا فهذا قد ترك المستحب و لا يمكن أن يشهد على 
الخلفاء أنهم كانوا من هذا الضرب و لا يعلم أنهم كانوا ثلاثتهم حاضرين عند نزول هذه الآية بل 
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يمكن غيبة بعضهم و يمكن حاجة بعضهم و يمكن عدم الداعي إلى المناجاة و لم يطل زمان عدم 
نسخ الآية حتى يعلم أن الزمان الطويل لا بد أن يعرض فيه حاجة إلى المناجاة و بتقدير أن يكون 
أحدهم ترك المستحب فقد بينا غير مرة أن من فعل مستحبا لم يجب أن يكون أفضل من غيره مطلقا 
و قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأصحابه من اصبح منكم اليوم 
صائما فقال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا قال هل فيكم من عاد 
مريضا قال أبو بكر أنا قال هل فيكم من تصدق بصدقة فقال أبو بكر أنا قال ما اجتمع لعبد 
هذه الخصال إلا و هو من أهل الجنة و هذه الأربعة لم ينقل مثلها لعلي و لا غيره في يوم و 
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب 
الجنة يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة و أن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد و أن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر يا رسول الله فما 
على من دعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعمو 
ارجوا أن تكون منهم و لم يذكر هذا لغير أبي بكر رضي الله عنه وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه و قالت إني لم 
اخلق لهذا و لكني أنما خلقت للحرثك2 فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فإني أؤمن به أنا و أبو بكر و عمر و ماهماثم قال أبو هريرة و قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بينما راع في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى 
استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإني أؤمن بذلك أنا و أبو بكر و عمر و هما ثم و قد قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مانفعني مال كمال أبي بكر و هذا صريح في اختصاصه 
بهذه الفضيلة لم يشركه فيها علي و لا غيره و كذلك قوله في الصحيحين أن آمن الناس علي 
في صحبته و ماله أبو بكر و لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا لكن اخوة الإسلام 
و مودته لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا بارك أبي بكر و في سنن أبي داود أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال لأبي بكر أما أنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي2 و في الترمذي و 
سنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نتصدق فوافق 
منى مالا فقلت اليوم اسبق أبا بكر أن سبقته قال فجئت بنصف مالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم 
ما أبقيت لأهلك قلت مثله و اتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال الله و رسوله 
قلت لا أسابقه إلى شيء أبدا و في البخاري عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله 

عليه و سلم إذ اقبل أبو بكر أخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي الله عليه و سلم أما 
صاحبكم فقد غامر فسلم و قال أنه كان بيني و بين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت 
فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم أن عمر ندم فأتى منزل 
أبي بكر فسأل أثم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى 
الله عليه و سلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه و قال يا رسول الله و الله أنا كنت اظلم 
مرتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت و قال أبو بكر صدق 
وواسني بنفسه و ماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي فهل أنتم تاركون لي صاحبي فما أوذي بعدها و 
في لفظ آخر إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت و قال أبو بكر صدقت و 
في الترمذي مرفوعا220لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره2 و تجهيز عثمان بألف بعير 
اعظم من صدقة علي بكثير كثير فإن الأنفاق في الجهاد كان فرضا بخلاف الصدقة إمام النجوى فإنه 
مشروط بمن يريد النجوى فمن لم يردها لم يكن عليه أن يتصدق2 و قد أنزل الله في بعض 

/1 


الأنصار ‏ وَيُؤْئرُونَ عَلَى أَنفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) الحشر9 و في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي لله عنه قال جاء رجل إلى النبي النبي الله عليه و سلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه 
فقالت و الذي بعثك بالحق نبيا ما عندي إلا ماء ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك 
لا و الذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيفه هذه الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار 
فقال أنا يا رسول الله و أنطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شىء فقالت لا قوت صبياننا فقال 
تعلليهم بشيء ذاذا فل ,ضييفنا ذأصفى السراج و أريه أنا ناكل 113 وى لياكك تقومي. إلى السدر اع 

حتى تطفتيه قال فقعدوا فأكل الضيف فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

قد عجب الله صنعكما بضيفكما الليلة و في رواية فنزلت هذه الآية ! وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنفْسِهم وَلَوْ 
كَانَ بهم خَصَاصَةٌ »الحشر9 و بالحملة فباب الإنفاق في سبيل الله و غيره لكثير من المهاجرين و 
الأنصار فيه من الفضيلة ما ليس لعلي فإنه لم يكن له مال على عهد رسول الله صلى عليه و سلم ' 


الصلاة مقرونة بكل عبادة من العبادات 


قال تعالى! أأَشْففتُم أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْلَمْ تَفعَلُوا وَتَاب اللّهُ عَلَيْكُمْ َأقِيمُوا الصّلاة 
ونوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 فالصلاة لها شأن انفردت به 
على سائر الأعمال قال تعالى! أَشفَفتمْ أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي تَجْوَاكُمْ صَدَقات فَإذْ لَمْ تفعَلُوا وَتَابَ الله 
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ با تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 فان 
في طاعة الله و رسوله فعل جميع الفرائض وخص الصلاة و الزكاة بالذكر أن كل عبادة من العبادات 
فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار 
عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل ! فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرّكَاةَ ) المجادلة13و إذا ذكرت المناسك قيل 
(فَصّل لِرَبَكَ وَانْحَرُْ ) الكوثر2 كن إِنَّ صّلآتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ 

؟ الأنعام162 و إن ذكر الصوم قيل إوَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلأةِ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ 
) البقرة45فان الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و 
ثلاثة أيام من كل شهر * 


من آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


قال تعالى! أأَشْففتُم أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ َم تفعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأقِيمُو مُوا الصّلاة 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 جعل الله الاسلام مبينا على 
أركان خمسة ومن أكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة 
وتليها الزكاة ففي الصلاة : عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة : في القرآن في 
غير أيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى وَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآنُوأ الزّكَاةَ 
؟ البقرة43 وقال إن تَابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرَّكَاةَ فَإِحْوَائْكُمْ في الدَّينِ ؟التوبة11 وقال 
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(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا ليَعْبُدُوا اللَّدَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الزّكَاةَ وَذْلِكَ دين الْقَيْمَةِ 

] البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى 
عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه 
الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان 
جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظل 
الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا 
كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة إقَدْ أفْلّحَ مَن رَكَاهَا ؛ الشمس9 (قَدْ أفْلّحَ مَن تَرَكّى 
1 الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى" ' 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


قال تعالى | أَأَشفَقتم أن تُقدمُوا بَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فإ لم تَفْعلُوا وَتَاب الله عَلَيكُْفَأقِيسُوا الصّلَاة 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَه وَالَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 فى بيان ما أمر الله به 
ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير موضع من كتابه (وَأَقيمُوأ 
الصّلاةَ وَآنُوأْ الزّكَاةَ وَارْكَعُوأْ مَعَ الرّاكِعِينَ ) البقرة43 وقال تعالى إحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتَ 
والصّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا له قَنتِينَ )البقرة238 وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات وقد أخرج 
البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه 
وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من اصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول لشفل المسيحد فذخل ريخل ثم خاء فسلم على النبى فرة زرسول الله عليه السلام وقال إر جع 
فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم 
قال إرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا فعلمنى قال إذا قمث إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما نيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن 
راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك 
فى صلاتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر 
وإقرأ بما تيسر من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى 
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تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى 
قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى 
تسقوى قانما. .. وزدافة مكلة وفق ررؤاية وزإذا فجت هذا فقد فت صبلاتك وما انتقصيك فز هذا فاهنا 
إنتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث 
وقال فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم 
يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 
ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا 
على مقعدته ويقيم ضئلية فورضيقف الضلاة .هكذا أريع ركعاك: حتى فرع ثم قال لا تتم صنلا لأحدكم 
كن شد ذلك :زو ان اهل السشق مذ ايق و لامي ابر ماف و الدر مدع وقال شدويت دون 
والروايتان لفظ أبى داود وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر : ثم إقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت 
فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى 
صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط 
الصلاة فإطمئن وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفى 
رواية أخرى قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به وإلا فإحمد 
الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك»2 فالنبى 
اموق ذلك لمعن يه عتر ةقف ران تبعلد: القيسات كرو مق الله واو يهو له [ذ ا أل كان مانا لوي نما و أمردة 
إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب2 وأيضا قال 
له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى 
الستكيو احمة : .«ر اها كنا بددلة تحصن الما ' إن هداءنقي للكماق كتلط ١‏ فدلا لقان لكوك الا 
فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما 
الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس 
بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين 
والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب 
والسنة فإنما هو لإنتفاء بععض واجباته كقوله تعالى إلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ يما شَجَرَ 
بيْنَهُْ ثم ل يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسلِيماً ) وقوله تعالى [وَيَقُولُونَ آمَنا باه 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنَا نم يَتَوَلَى فريق مُنْهُم مّنِ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 4 النور247 وقوله تعالى 
ل الآية ا إَِمَا 
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الآية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانه له و لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بوضوء ! 


أن الله سبحاته وتعالى أمر فى كتابه بإقامة الصلاة وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال 
تعالى فى غير موضع [ فَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةَ وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ) المجادلة13 وإقامتها 
إلا تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتى فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال أقيموا 
الركوع والسجود فإنى أراكم من بعدى ظهرى وفى رواية أتموا الركوع والسجود 7 

فإن الله تعالى قال ١‏ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ َأَقِيمُوأ الصّلاةَ إِنَّ الصّلآةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً 
#النساء103 .والموقوت قذافسره السلف بالمقروض وفسروهبماله.وقث المفروطن هو المقدر المتحدذ 
فاخ التو قيت والتقكير و التحفيف و الفررطن الفاظ متقازفة وذلك وجب أن الصلاة مقذرة ميحذدة مو قوقة 
وذلك فى زمانها وأفعالها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول 
تقذون عددها يأ حعله كسا وجل يعطنها أريجا في القصبر واتنتين فى الست وتحطدها لوكا 
ريعطيها إندن فى الحكن والسفر وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع 
من التقديم والتأخير فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به 
الشريعة وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين 
أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى 
الليل المغرب والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون 
محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الإبتداء والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتصاب بحيث لو خرج 
عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أتى بحد القيام ومن المعلوم أن ذكر 
القيام الذى هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من 
عمل القيام ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح فى شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من ألأدلة 
المذكورة فى غير هذا الموضع وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر 
التمكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر 
وهو من حين نحنائه أخذ فى السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود 
مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا 
محدودا بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب الإعتدال فى الركوع وبين السجدتين وأيضا ففى 
ذلك إتمام الركوع والسجود. وأيضا فأفعال الصلاة إذا كان مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك 
هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على 
أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات 
إمقذاد ..وأيضا قإن التدغر وجل أمردا بإقامكها والإقانة أن 'تجعل قائمة والشىء القاتم هو المسنتقيد 
المعتدل فلة بد اق تكون أفعان الصبلاة مستا رة بعتدلة و ذلك نا يكون بويت ابعاضعها واستكراربها 
وهذا يتضمن الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر 
وكذلك الراكع يبين ذلك ما جاء ذ فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال 
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قال رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وأخرجاه من حديث 
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله أتموا الصفوف فإنى 
أراكم من خلف ظهرى وفى لفظ أقيموا الصفوف2 وروى البخارى من حديث حميد عن أنس 
قال أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى 
أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه فإذا كان 
تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية حتى يكون 
رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى 
من الذى صلى خلف الصف وحده فأمره النبى أن يعيد صلاته فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها بحيث لا 
يقيم صلبه فى الركوع والسجود ويدل على ذلك وهو دليل مستقل فى المسألة ما اخرجاه فى 
الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى قال أقيموا الركوع والسجود فوالله 
إنى لأراكم من بعدى وفى رواية من بعد ظهرى إذا ركعتم وسجدتم وفى رواية للبخارى عن همام 
عن قتادة عن انس رضى الله عنه أنه سمع النبى يقول أتموا الركوع والسجود فوالذى نفسى بيده 
اني لأراكم من بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى 
وإبن أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن نبى الله قال أتموا الركوع والسجود ولفظ 
إبن أبي عروبة أقيموا الركوع والسجود فإنى أراكم وذكره 2 فهذا يبين أن إقامة الركوع 
والسجود توجب إتمامها كما فى اللفظ الآاخر وايضا فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن 
السكون فيهما إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى الجملة بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا 
الإعتدال فيهما وإتمام طرفيهما وفى هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر 
للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله وأيضا فقوله تعالى إِحَافِظُوأ عَلَى 
الحتلوات والضتلذة 8 اْؤسْطَى وَقُومُوا ل َانِتِينَ ) البقرة238أمر بالقنوت فى القيام لله والقنوت دوام 
الطاعة ش هل وجل سواة كان في حال الانضاتب أو ف كال السحود ! 


من لم يأت بالمأمور به تاما فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران 


قال تعالى ! أأسْقَُمْ أن تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفعلُوا وَتَاب الله حََيْكُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاة 
وَأنُوا الذّكاة وَأَطيكُوا اند وَوَُولة واه خَيير يما تقعلوق المجائلة13 كان جمهور العلماء على أن 
من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فعليه إعادة الصلاة ما دام يمكن فعلها وهو إعادتها في 
الوقت هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد لكن مالك وأحمد يقولان قد يجب فيها ما يسقط بالسهو 
ويكون سجود السهو عوضا عنه وسجود السهو واجب عندهما وأما الشافعي فيقول كل ما وجب 
بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وسجود السهو عنده ليس بواجب فإن ما صحت الصلاة مع السهو 
عنه لم يكن واجبا ولا مبطلا والأكثرون يوجبون سجود السهو كمالك وأبي حنيفة وأحمد ويقولون قد 
امو يه القبى ضلن "الله عليه ولعيو لامر ينتضي الإيحاف ويثو لوق الزياد: في الشيلاة لو فعلها حمدا 
نطلت اله ةد الإتفاق مكل أن دز يد ركعة حامس عدا أوويسكء عمذا قن إكمال الصلاة فى إذا فجل: 
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سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوة دون عمده وكذلك ما 
نقصه منها فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى كسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك 
التشهد الأول ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فيوجب فى 
الصدلاةما لا تيطل يتركة لآ عدا ولا سهو | وقول هو سسب هيقر كه كالطسانينة قز اءة الفائحة زهذا 
مما نازعه فيه الأكثرون وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه الإعادة الممكنة لأنه لم يفعل ما أمر به 
وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه- وقد أخرجا فى الصحيحين حديث المسىء فى صلاته لما قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وأمره بالصلاة التي فيها طمأنينة فدل هذا 
الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صلاة بل يؤمر بالصلاة والشارع صلى الله 
عليه وسلم لا ينفي الإسم إلا لانتفاء بعض واجباته فقوله فإنك لم تصل لأنه ترك بعض واجباتها ولم 
تكن تصباة 2ه قامسة مقامة لو قاهنة الامو ورنها في قو له قعالن | فَإدَا اطْمَائَنتم قأقيموأ الصّلاةَ 
) النساء103 فقد أمر بإتمامها ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمره بقوله [وَأَتِمُوأ الْحَجّ وَالْعْمْرَة 
لله ) البقرة196 ألزم الشارع فيهما فعل جميع الواجبات فإذا ترك بعضها فلا بد من الجبران فعلم أنه 
إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران2 وكذلك أمر 
الذي رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد وقال لا صلاة لفذ خلف الصف وقد صححه أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث فإن قيل ففي حديث المسيء الذي 
رواه أهل السنن من حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقط ويحسب له ما 
فعل ولا يكون كمن لم يصل2 قيل وكذلك نقول من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم 
يات بسيء منها بل يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك 
وترك الواجب سبب للعقاب فإذا كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلها فإن كان له جبران أو 
أمكن فعله وحده وإلا فعله مع غيره فإنه لا يمكن فعله مفردا فإن قيل فإذا لم يكن فعله مفردا طاعة لم 
يثب عليه أولا قيل هو أولى فعله ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أو كان ساهيا كالذي يصلي بلا وضوء أو 
يسهو عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل ولا يعاقب بنسيانه وخطئه لكن يؤمر 
بالإعادة لأنه لم يفعل ما أمر به أولا كالنائم إذا استيقظ في الوقت فإنه يؤمر بالصلاة لأنها واجبة عليه 
في وقتها إذا أمكن وإلا صلاها أي وقت استيقظ فإنه حينئذ يؤمر بها وأما إذا أمر بالإعادة فقد علم أنه 
لا يجوز فعل ذلك مفردا فلا يؤمر به مفردا فإن قيل فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات التي 
يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فإنه عاص بهذا الفعل وهذا قد يكون إثمه كإثم التارك وإن قدر 
أن هذا قد يثاب فإنه لا يثاب عليه ثواب من فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يقال إن له عليه ثوابا 
بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهي عنه فإنه يثاب على ما فعله قال 
الله تعالى فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَه(7) وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يرَه(8) الزلزلة8-7 
والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو 
سجود ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب 
لا على طريق الإستهانة والإستهزاء والإستخفاف بل على طريق الكسل أن يثاب على ما فعله كمن 
ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور به 
11 


'منهاج السنة النبوية ج: 5 ص:200- 234 
7 


العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شىء من واجباته 

قال تعالى! أأسْفَفتُمْ أن تُقدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِدْ لم تَْعَلُوا وَتَابَ الَّهُ عَلَيْكُمْ فأَقِيمُو وا العقة 
وَآنُوا الّكَاة وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 وقد أخرج البخاري ومسلم في 
الصحيحين وأخرج أصحاب السئن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند 
احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال 
الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم 
اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة 
فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم 
ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم 
اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن 
رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا كه علاة احدكم حكن يدغ الوضيء كما أمر اد عن وجل فيعدل ويحهه و يديه إلى الدرففين 
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا 
قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قران قاقر[ مهو إلا فاحمت الله.عز و.خل و كبرو غلله و فال :فيدو إن انتقصيت منه ثنيثا التقصيك مث 
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صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب2 و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


قوام الدين وعماده 
قال تعالى! أأَسْفَقتُمْ أن تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَيْ َجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ َم تَفعَلُوا وَتَاب الَُّ عَلَيُْمْ فَأَقِيمُوا الصّلاة 
وَآثُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاشَّهْ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا 
به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء 
بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه 
الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما 
وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة 
قازرة و بالصضبين تار قو الفينات هار 2 


بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال 
ع ا ا ا ا ا ا اس ل ين 
وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القران فكثبر جدا قال تعالى ١‏ ااشلنت أن لتققوا لل زددر تكراكم 
صَدَقَاتِ فَإِذْ َم تفْعَلُوا وَتَاب الَهُ عَلَيْكُمْ فَأَقيمُو مُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الَهَ وَرَسُولَهُ وَاَهُ خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف 
إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل 
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معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا 
قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد 
فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم 
سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ! 


الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله 
قال تعالى/ أَأَتقَقتم أن تُقدمُوا بَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فإ لم تَفْعلُوا وَتَاب الله عَلَيكُمْ فَأقِيمُوا الصّلَاة 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 أن الرسل عليهم الصلاة 
سا 1 د م سر ب 0 


ور ونرضى الله ورسوله” 


ان الله تعالى جعل طاعة الله ورسوله شيئا واحدا 
قال تعالى! أآسْففكم أن تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لم تَفعلوا وَتَاب اللَّهُ عَلَيكُمْ فَأقِيمُوا الصّلاة 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَة واه خَبييرٌ ما تعْمَلُونَ ) المجادلة13 قال الله تعالى (يَا أيَّاالّذينَ 
أمَنُوا أطيغوا الله وَاطيعوأ الروك وأؤلي الأخر مَك ) اللساء59...وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله 
فى أى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته . 
على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو 
أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل 
أو عبادة أو غير ذلك 3 
ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا كما قرن 
طاعته بطاعته فقال تعالى إفُنْ إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبوكُمْ وَِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْوَعَشِيرَتُُم وَأَموَالَ 
اْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَب إِلَيْكُمِ مّنَ اللَّهِ وَرَسُوَلِه ) التوبة24 
وقال ١ ١‏ وأطيكوا اللو الرسُوك: آل عم آن 132 :فى شو اطي متعددة وقال أيضنا وال وريولة 
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كذ ام برطو ] التوب625 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنَّ الّذِينَ يُبَايعُوكَ إِنمَا يُبَاِيعُونَ الله 

] الفتحج10 وقال ايضا يَسألُونَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلِ الأَنقَال للّهِ وَالرَسُولِ فَانَُوا الله وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ 
ِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله 
واذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال ذَلِكَ بِأَنَهُمْ افوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ 
لَه فَإنَّ الله شدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر4 وقال إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ ) المجادلة5 و 
المجادلة20 وقال تعالى ألم يَعْلَمُوأ أَنّهُ مَنِ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنمَ خَالِداً فيهَا دَلِكَ الْخِرْيُ 
الْعَظيمُ ؛ التوبة63 وقال إوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلْهُ تَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 
مّهِينُ ) النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن 
اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا 
بواسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه 
واخباره وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور ' 


لا سعادة للعباد ولا نجاة فى المعاد الا باتباع رسوله 

قال تعالى! أأَسْقَنُم أن نُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذ َم تفعَلُوا وَتَاب اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأقِيمُو مُوا الصّلاة 
وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَُ وَالَهْ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ :]المجادلة13 فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة 
في المعاد الا باتباع رسوله إوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا 
وَذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظيمُْ (13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ تاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَدَابٌ 
مُّهِينُ (14)النساء 13 -14 فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه 
لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبُْونٍ 

؟ الذاريات56 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة الا ما هو واجب أو مستحب في دين 
الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه 
أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثان الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة 
الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى مّنْ يُطِعْ الرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ 
اله وَمَنِ تَوَلَى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيِْمْ حَفيظاً ) النساء80 وقوله تعالى ]وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ 
إذْنِ الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَعْفَرُوأً اله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَاباً 
ريما :64 قلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهمْ حَرَجِاً مّمّا. 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيما( 165 النساء64 -65 وقوله تعالى فل أطيعْوا اللّهَ وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوأ فَإِنَّ 
اللَهَ لآ يُْحِبُ الْكَافِرِينَ 4آل عمران32 وقال تعالى ١كُلْ‏ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْببْكُمُ اله 
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وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَانَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )آل عمران31 فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول 
وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنًا مَا 
كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صراط مُسْتَقِيم ) الشورى52 فما أوحاه الله إليه يهدى الله به به من يشاء من عباده كما أنه بذلك هداه 
الله تعالى كما قال تعالى قل إن ضَلَلْت فَإِنَمَا أضبلٌ عَلَى تَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتْ فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبِي إِنَهُ 
سَمِيعٌ قريب ) سبأ50 وقال تعالى ! قَدْ جَاءكُم مَّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15] يَهْدِي به اله مَنِ الَبَع 
رِضُوَائَة ممْبُلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظلْمَات إِلَى النُور بِإِذْنِه وَيَهْدِيِهمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) المائدة15- 
16 فبمحمد تبين الكفر من الايمان والربح من الخسران والهدي من الضلال والنجاة من الوبال 
والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين 
فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل 
الموت فى الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى معرفة 
ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق الى ذلك 
الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين لا يرى الا مع ظهورنور قدامه 
فكذلك نور العقل لا يهتدي الا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض 
الاسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام والله سبحانه بعث محمدا 
بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته الأمة قال تعالى ولا ِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلكُمْ تهْتَدُونَ (150] كَمَا 
أرْسَلْنَا فِيكُم رَسُولاً مَنكُمْ يَتلْو عَلَيِكُمْ آياتِنَا وَيُرَكْيكُمْ ود : كم الكتاب وَالْحكْمة وَيُعلمكُم ما لم تكووا 
تَعْلَمُونَ151) َاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُواأً لي وَلآ تكفرُونٍ!152) البقرة 152-150 وقال تعالى 
لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فيه رَسُولاً مّنْ أَنفسِهم يَثْلّو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيُرْكْيهمْ ود عَلّمُهُهُ الْكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ 4آل عمران164 قال تعالى (وَاذْكُرُواً نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزّلَ عَلَيَكُمْ مّنَ الكتّاب 
وَالْحِكْمَة يَعَظَكُم به ) البقرة231. وقال تعالى (هْوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيينَ رَسُولاً مُنْهُمْ يَثْلُّو عَلَيْهمْ 
آيَاتِه وَيُرَكْيهِمْ ود عَلَمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ ) الجمعة2 وقال تعالى عن الخليل [ِرَبنَا وَابِعَثْ فِيهِم رَسُولاً 
َنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ, وَيُعَلَمُُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيهِمْ ) البقرة129 وقال تعالى وَاذْكْرْنَ مَا يُتلَى 
في بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات اله وَالْحِكْمَة 4 الأحزاب34 وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي 
كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة 
وغيرهما أنه قال لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه 
فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه 
الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى (قل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن 
يَأنُوأ بِمِئْلِ هَذَا الْقْرْآنِ لآ يَأنُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَعْغض ظهيراً ) الإسراء88 وكان منقولا 
بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه وكآن طمع الشيطان أن يدخل في الأحاديث 
من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد 
فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة 
في ذلك والنقصان ؤقام كل مق طلماء الدين يما انعرايه خلينه وحلى المسلمين مقاء أهل الفقه الذين 
فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك 
الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفى الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعماء العدول2 وقام 
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علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والاسناد فسافروا في ذلك الى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا 
الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد وصبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب 
ولهم.في ذلك من الككايات المشهورة والقضصن المأثوزة منا:هو عند أهله معلوم ولمن:طلب معرفته 
معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل 
والأصحاب والتصبر على مرارة الإغتراب ومقاساة الأهوال الصعاب أمر حببه الله إليهم وحلاه 
ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه 
أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ 
بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون 
فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى 
(ألا إِنَّ أؤليَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يَتَقُونَ !163 لَهُمْ البُشرَى 
في الْحَياةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ !264 يونس64-62 وقد 
فسن النيى اليشرى فى الدنيا ينوعيخ- ٠‏ أحدهما ثناء المثتين علية:- ٠‏ الثائئ الزويا الصبالحة يراها 
الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك 
عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في 
الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم 
الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين 
وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى 
إيَرْفْعِ الّهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ) المجادلة1 1 قال ابن عباس يرفع الله 
وعلم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد له 
يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه 
المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل 
البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها 
الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة 
المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر 
الصبح لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا 
في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى يا أيُّهَاالّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمُ فَإِنٍ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَسُولِ إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا 
وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على 
مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي والله تعالى يليهم الصواب في هذه 
القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في 
قلوبهم: الايمان وابدهم بروح مته لمنا صدقوا فئ.موالاة الل ورسولة وزماداة من عدل غنه قال تعالي 
إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمْنُونَ بالله وَالْيَْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَاللَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هُمْ أوْ أَبْنَاء هُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلنِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ ) المجادلة22 وأهل العلم المأثور عن 
الرسول أعظمن الناس قياما بهه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله 
العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى إيَا أَيْهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوأ قَوَامِينَ بالقٍْط شهَدَاء له وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالَِيْنِ وَالأقْرَبِينَ إن يَكُنْ غَنيَا أو 
فَقَيراً فَالَهُ أَوْلَى بهمَا قلا تتَبعُوأْ الْهَوَى أن تَعْدِلُوأً وَإن تَلُوُوأ أو تُعْرِضُوآً فَإِنَّ اللَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً 
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] النساء 135 وقوله تعالى, إيَا يها الَِينَ آمنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ لله شهدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمتَكُم 
شَتَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُواً اغدلوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَقْوَى وَانَقُوأْ اللَهَ إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؟ المائدة8 

ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد 
النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر 
النبي الأمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع الا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال 
أيضا نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
الى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم 
جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها 
ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن 
عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث الا وفي وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح 
ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت 
رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليهم وسلم وإنما قال الشافعي 
هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا 
الفضل لأنهم حفظوا لنا أه ! 


لشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
0 فوا العكاة 
وَآثُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَالَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المجادلة13 وبسبب الكلام فى ماله 
الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية 
فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على 
معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة 
مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى (خُدْ مِنْ 
أَهْوَالِهِمْ صَّدَقَة تُطْهرُهُمْ وَتُرَكُيهِم بها ] التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال 
تعالى ( وَلَوْلَا قَضْلُ اله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدأ )النور21 وأصل زكاتها 
بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى | وَوَيْلٌ لَلْمْشْرِكِينَ!6) الَّذِينَ لا يُؤُْونَ الزَّكَاةَ 47 فصلت 6- 
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77 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ 
م ع م امن ام يدوتيدا ايسان بالاه 
و ا ب الو 1 و 0 اده بعد أن 
عرقهم الصلاة المأمون يها فكان التغعريف منصرفا الى الصلاة التن يعرفوثها لم يرد لفظ الصلاة وهم 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى[9) عَبْدا إِذَا صَلَى (10) العلق9 -10 وسورة اقرأ من أول مانزل 
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١‏ أوايت 
الذي يَنْهَى (9) عَبْداً إِذَا صَلَّى (10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
أَقِيمُواً الصّلآَةَ 4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 


لطائف لغوية 

[-قال تعالى ( يا أُّهَاالَِّينَ آمَُوا إِذَا قيل لَكُمْ تفسّحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يفسَح اله لَكُمْ َإِدَا قيل 
انشزوا فانشزوا يَرْفَعِ الله الذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَذِينَ أوثوا العلمَ دَرَجَات وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المجادلة 
1ل وقوله تعالى ( واللأتِي تَحَافُونَ نُشوز هُنَّ فَعظُو هن وَاهْجْرُوهْنَ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهْنٌَ 
النساء.34 النشوز فى قوله تعالى تَخَافُونَ نُشُورَهْنَّ النساء.34 هو أن تنشز عن زوجها 
فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير اذنه و نحو ذلك مما فيه امتناع 
عما يجب عليها من طاعته و أما النشوز فى قوله ( وَإِذَا قِيلَ انشرُوا فَانتزُوا) المجادلة1 1 
فهو النهوض و القيام و الارتفاع و أصل هذه المادة هو الارتفاع و الغلظ و منه النشز من الأرض و 
هو المكان المرتفع الغليظ و منه قوله تعالى [ وَانظْرْ إِلَى العظام كَيْف نُنشِزُهَا ) البقرة259 أي 
نرفع بعضها الى بعض و من قرأ ننشرها أراد نحييها فسمى المرأة العاصية ناشزا لما فيها من 
العطرو الارنح عن اع روجيا رسع الفيرضن نشوزا لأن القاعد يرتفع عن الأرض و الله أعلم 


2-قال تعالى [ أَأَسْفَفُْمْ أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فإِذ لم تفعَلُوا وَتَاب اللَهُ عَلَيْكُمْ فَأقيمُوا 
الصّلاةً وَآتُوا الزكَاةَ وَأْطِيعُوا الَّهَ وَرَسُولَهُ وَاشَّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ؛ المجادلة13 فإن الصلاة ة أيضا تعم 
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الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي 
الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم 
التسبيح دن ارك ار كاك د سورك كرود مر عي في ركاه العتروكية ونها راوع الك بوم 
لذن عاق نف يقني وهال ! 
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المجادلة 22-14 


[ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الّذِينَ تَوَلّوَا قَوماً عَضْبَ الله َه عَلَيْهِمِ مَا هم مَنكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ 
عَلَى الْكَذْب ٠‏ وَهُمْ يَعْلمُونَ(14) أَعَدَ اللّْدُ لَهُ لَهُمْ عَذَاباً شديدا إِنْهُمْ ؛ سّاء مَا كَانُوا 
يَعملُونٌَ!15) اتَحَذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَه قَصَدُوا عن سَبيلٍ الله فَلَهُْ عَذَابٌ مُهِينْ(16) 
لن ثغني نهم أموالهم ولا أؤلاذهم + مَنَ الله شيْئاً أؤْلئِكَ أَصْحَابُْ الثّارِ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ (17) 1) يوم يهم ال لَهُ جَمِيعاً جَميعاً فيَحْلفُونَ لَهُ كما يَحْلفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ نْهُمْ 
عَلَىِ شَيْء ألا إِنْهُمْ هُمُ الكَاذِبُونَ(18) استخوّد عَلَيْهِمُ الشَيْطان نُ فَأَنسَاهُمْ ذكْرَ الله 
أؤلئنك حزْبْ الشيْطان ألا إن حزبت الثنيطان هم الخَاسِرُوَ (19] إن الْذينَ 
يُحَادُونَ الَّهَ وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ في الأدَلِينَ(20) كتب الله لَه لأعلِينَ أنَا وَرُسْلِي إن الله 
قُوِي عَزِيزْ(21) لا تجِدُ قَؤما يُؤْمِنونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أؤ أَبْنَاءهُم أو اذ خْوَائِهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلَئِكَ كَتَبَ في 
قُلُوبِهمْ الإيمَانَ َأَيَّدَهُم برُوح مُنَه وَيُدْخْلْهُمْ جَنَات تَخْرِي من تَحْتهَا الأنَهَارٌ 
خَالِدِينَ فيها رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أَوْلَئِكَ حزب الله آلا إِنَّ حزب الله هُمْ 
المفلكون(22) 


جاع 


آ 


المنافقون الذين تولوا اليهود 

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال 
القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد قال قبل ذلك إني 
لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا إن لنا إليلك حاجة فقام 
معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها 
وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أيفرك أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إله 
سوى الله قال قلت لا ثم تكلم ساعة ثم قال إنما يفرك أن تقول الله أكبر أو تعلم شيئا أكبر من الله قال 
قلت لاافال فاع البهود مخصوب طلفه و النصدارى صجلا لم قال فقلت دإنى حليفه مزلم كال :فر أيكة وحتيه 
ينبسط فرحا وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد دل كتاب الله 
على معنى هذا الحديث قال الله سبحانه ‏ ألَمْ تّرَ إلى الَذِينَ توَلَوَا قَوْماً عَضبِب اله عَلَيْهم مّا هُم منكُمْ وَلَا 
مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذْبِ ؛ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ] المجادلة14 وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل 
التفسير وسياق الآية يدل عليه وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم واليهود مقصرون عن الحق 
والنصارى غالون فيه فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة 
ليس هذا موضعها وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق 
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ولا يتبعونه قولا أو عملا أولا قولا ولا عملا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون 
في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله مالا يعلمون ولهذا كان السلف كسفيان بن 
عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 

1 5 

التضارى 


المؤذي للنبى ليس له عهد يعصم دمه 

والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم اذا 
اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط ذلك منه من 
مواضع احدها قوله تعالى قوله سبحانه !ألم يَعْلَمُوأ أَنَهُ مَن يُحَاددٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهََم 
خَالِداً فِيهًا دَلِكَ الْخِرِْيْ الْعَظِيمُ ) التوبة63 . فانه يدل على ان اذى رسول الله محادة لله ولرسوله لانه 
قال هذه الاية عقب قوله تعالى وَمِنْهمْ الَّذِينَ يُؤدُونَ النَِيّ وَيقُولُونَ هوَ أَذْنٌ ) التوبة6[1 ثم قال ا 
يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرَْضُوَكُمْ وَالَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ !62 أَلَمْ يَعْلَمُوأ أَنَهُ من 
يُحَادِدِ اللَهَ وَرَسُولَهُ (63 التوبة63-62 فلو لم يكونوا بهذا الاذى محادين لم يحسن ان يوعدوا بان 
للمحاد نار جهنم لانه يمكن حينئذ ان يقال قد علموا ان للمحاد نار جهنم لكنهم لم يحادوا وانما اذوا فلا 
يكون في الاية وعيد لهم فعلم ان هذا الفعل لابد ان يندرج في عموم المحادة ليكون وعيد المحاد وعيدا 
له ويلتئم الكلام ويدل على ذلك ايضا ما روى الحاكم في صحيحه باسناد صحيح عن ابن عباس ان 
رسول الله كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال انه سيأتيكم انسان ينظر اليكم 
بعين شيطان فاذا اتاكم فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه رسول الله فقال علام تشتمني انت وفلان 
وفلان فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا اليه فانزل الله تعالى ‏ (ِيَوْمَ يَْعَنْهُم اللَّهُ جَمِيعاً 
َيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هم الْكَاذِبُونَ ) المجادلة18 ثم قال 
بعد ذلك !إنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ]المجادلة20 فعلم ان هذا داخل في المحادة وفي 
رواية اخرى صحيحة انه نزل قوله يَحْلِفُونَ لَكُْ لِتَرْصَؤأ عَنْهُمْ التوبة96 وقد قال (ِيَحْلِفُونَ بالله 
لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ) التوبة625 ثم قال عقبه [ِألَمْ يَْلَمُوأ أَنَّهُ مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ ) التوبة63 فثبت ان 
هؤلاء الشاتمين محادون وسيأتي ان شاء الله زيادة ذلك واذا كان الاذى محادة لله ورسوله فقد قال 
الله تعالى (إنّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَة أَؤْلئك في الأذلين (20) كَتَب اللَهُ لَأَغْلِينَ أَنَا وَرُسْلِي إِنَّ اله 
قَوِيّ عَزِيرُ (21) المجادلة20- 1 والاذل ابلغ من الذليل ولا يكون اذل حتى يخاف على نفسه وماله 
ان اظهر المحادة لانه ان كان دمه وماله معصوما لا يستباح فليس باذل يدل عليه قوله تعالى 
(ِضُربَت عَلَيْهِمُ الذَلهُ أَيْنَ مَا تُقَفُوأْ إلا بِحَبْلٍ مّنْ الله وَحَبْلٍ مّنَ النَّاسِ )آل عمران112 فبين سبحانه 
انهم اينما ثقفوا فعليهم الذلة الا مع العهد فعلم ان من له عهد وحبل لا ذلة عليه وان كانت عليه 
المسكنة فان المسكنة قد تكون مع عدم الذلة وقد جعل المحادين في الاذلين فلا يكون لهم عهد اذ العهد 
ينافي الذلة كما دلت عليه الاية وهذا ظاهر فان الاذل هو الذي ليس له قوة يمتنع بها ممن ارداه بسوء 
فاذا كان له من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس باذل فثبت ان المحاد لله ولرسوله 
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لايكون له عهد يعصمه والمؤذي للنبي محاد فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دمه وهو المقصود 
وايضا فانه قد قال تعالى إإِنّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبنُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ من قَبَلِهمْ) المجادلة5 
والكبت الاذلال والخزي والصرع قال الخليل الكبت هو الصرع على الوجه وقال النضر بن شميل 
وابن قتيبة هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الاكبر من كبده كأن الغيظ والحزن اصاب كبده كما 
يقال اأخرق:الحزن والعذار: كيده وقال اهل التنسين كبوا اهلكوا واحزيوا فثيت إن المجانا مكبر 
مخزي ممتل غيظا وحزنا هالك وهذا انما يتم اذا خاف ان اظهر المحادة ان يقتل والا فمن امكنه 
اظهار المحادة وهو امن على دمه وماله فليس بمكبوت بل مسرور جذلان ولانه قال | كُبتُوا كَمَا 
كُبِتَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ )المجادلة5 والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد رسول الله انما كبته الله بان 
اهلكه بعذاب من عنده او بايدي المؤمنين والكبت وان كان يحصل منه نصيب لكل من لم ينل غرضه 
كما قال سيحانه (لتقطء طرفا ن الذين كفووا أن يكبتية ) ال كمر ان127 لكن قرله تعالى | كها 
كُبت الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ ‏ المجادلة5ة يعني محادي الرسل دليل على الهلاك او كتم الاذى يبين ذلك ان 
المنافقين هم من المحادين فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم لخوفهم انهم ان اظهروا ما في قلوبهم قتلوا 
فيجب ان يكون كل محاد كذلك .. وايضا فقوله تعالى [كتَبَ اله لأَعْلِينَ أَنَا وَرْسْلِي” ) المجادلة21 
عقب قوله إإِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ في الْأَذَلْينَ ‏ المجادلة20 دليل على ان المحادة 
مغالبة ومعاداة حش يكون احد الفتحادين غالبا ,الأخن مغلويا هذا انما بكرن بيق اهل الحزي :له اغل 
السك .قمع إن المتعاد., اسن معيدلخ والعد : لأسا بالحية ن الخور فم مر هديع «الحزيت ضير ظلى 
عدوه ومن لم يؤمر بالحرب اهلك عدوه وهذا احسن من قول من قال ان الغلبة للمحارب بالنصر 
ولغير المحارب بالحجة فعلم ان هؤلاء المحادين محاربون مغلوبون ايضا فان المحادة من 
المشاقة لان المحادة من الحد والفصل والبينونة وكذلك المشاقة من الشق وهو بهذا المعنى فهما جميعا 
بمعنى المقاطعة والمفاصلة ولهذا يقال انما سميت بذلك لان كل واحد من المتحادين والمتشاقين في 
حد وشق من الاخر وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين اهل العهد اذا حاد بعضهم بعضا فلا حبل 
لمحاد لله ورسوله وايضا فانها اذا كانت بمعنى المشاقة فان الله سبحانه قال فَاصْرِبوأ قوق , 
الأغناق وَاضْرِبُوأ مِنْهُْ كُلَ بَتَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَآقُوأ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق الله وَرَسَُولَهُ فَإِنَّ الله 
شديد د الْعَقَابِ !13 الأنفال12 -13 فامر بقتلهم لاجل مشاقتهم ومحادتهم فكل من حاد وشاقٍ يجب ان 
يفعل به ذلك لوجود العلة وايضا فانه تعالي قال ١‏ وَلَوْلَا أن كَتَب اللَّهُ عَلَيْهمُ الْجَلَاء لَعَذَبَهُمْ في 
الدُنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ الدّارِ(3) ذَلِكَ بأَنْهُمْ شَاقُوا اله وَرَسُولَهُ (4) الحشر4-3 والتعذيب هنا 
والله اعلم القتل لانهم قد عذبوا بما دون ذلك من الاجلاء واخذ الاموال فيجب تعذيب من شاق الله 
وواتسوله ومن اكلين السبهاذة تقد كناق اللمورييه يلاق من كنمها فاقه ليس مهاد ء ١‏ مشات 

وهذه الطريقة اقوى في الدلالة يقال هو محاد وان لم يكن مشاقا ولهذا جعل جزاء المحاد مطلقا ان 
يكوق مكبوتا كما كبت من قبله:وان يكون في الاذلين وجعل جزاء المشاق القتل والتعثيب:في الدنيا 
ولن يكون مكبوتا كما كبت من قبله في الاذلين الا اذا لم يمكنه اظهار محادته فعلى هذا تكون المحادة 
اعم ولهذا ذكر اهل التفسير في قوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَه وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
ان وو عو ل2 ! المجادلة22الاية انها نزلت فيمن قتل من المسلمين اقاربه في الجهاد وفيمن اراد ان 
يقتل لمن تعرض لرسول الله بالاذي من كافر ومنافق قريب له فعلم ان المحاد يعم المشاق وغيره 
ويدل على ذلك انه قال سبحانه ! أَلَمْ تَرَ إلى الَذِينَ تَوَلَْا قَوْماً عَضبب اله علَيْهم ما هُم مّنكُمْ وَلّا مِنْهُمْ 
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ|14) أعَدَ الله لَهُْ عَدَاباً شديداً إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) 
انَحَذُوا أِمَانَهُْ جُنَةُ قَصَّدُوا عَنِ سَبِيل الله قلهُمْ عَذَابَ مُهِين [16) أن تَعْنِيَ عَنهُمْ أموَالْهمْ وَلَا أَوْلَادُهُم 
مّنَ الله شتا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ الذَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَُهُمُ الّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَخْلِفُونَ 
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لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَي شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَد عَلَيْهِمُ التتيْطَانٌ فَأَنَسَاهُمْ ذكْرَ الله 
وليك حزْبْ الشَيْطانٍ ألا إنَّ حِزْب التيْطانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلئِكَ 
في الأذلِينَ (20) كَتَب اللّهُ أغلِبنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ لله وي عَزِيرٌ (21) لا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَومِ 
الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كْتَبَ 
في فلوبهم الإيمان وَيدَهم روح مُه وَُْخِلّهمْ جات تخْري من تَخْتِهَا نهار خَلِينَ فيها رضبي الم 
فى المنافتين التي ترلو ا المهود المتضيو يه حليهم ركان اولتك الجهر د ا هلبعهن من النبي ثم ا الله 
سبحانه بين ان المؤمين لا يوادون من حاد الله ورسوله فلابد ان يدخل في ذلك عدم المودة لليهود وان 
كانوا اهل الذمة لانه سبب النزول وذلك يقتضي ان اهل الكتاب محادون لله ورسوله وان كانوا 
معاهدين ويدل على ذلك ان الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر وان كان له عهد وذمة وعلى هذا 
التقدير فيقال عوهدوا على ان لا يظهروا المحادة ولا يعلنوا بها بالاجماع كما تقدم وكما سيأتي فاذا 
اظهروا صاروا محادين لا عهد لهم مظهرين للمحادة وهؤلاء مشاقون فيستحقون خزي الدنيا من 
القتل ونحوه وعذاب الاخرة ‏ فان قيل اذا كان كل يهودي محادا لله ورسوله فمن المعلوم ان العهد 
يثبت لهم مع التهود وذلك ينقض ما قدمتم من ان المحاد لا عهد له قيل من سلك هذه الطريقة قال 
المحاد لا عهد له على اظهار المحادة فاما اذا لم يظهر لنا المحادة فقد اعطيناه العهد وقوله تعالى 
ل ا اد ا وب ار السام 1 7 
بالاتفاق فليس معه حبل مطلق بل حبل مقيد فهذا الحبل لا يمنعه ان يكون اذل اذا فعل ما لم يعاهد 
عليه او يقول صاحب هذا المسلك الذلة لازمة لهم بكل حال كما اطلقت في سورة البقرة وقوله. 
صتريت عليوم انهم أيثما ثقفو| اخذو | و نكلو | نالا جحل من الله ورحيل من الدائن فالحيل لأ يرفع القلة” 
وانما يرفع بعض موجباتها وهو القتل فان من كان لا يعصم دمه الا بعهد فهو ذليل وان عصم دمه 
بالعهد لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الاولى من المحادة والطريقة الاولى اجود كما تقدم وفي 
زيادة تقريرها طول ! 


هل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين ويوالون الكفار 
فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار 
والمنافقين وقد قال الله تعالى لد تر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَوْا قَوْمأً غَضِب اللَهُ عَلَيْهم مّا هم منَكُمْ منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ 
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أعَدَ الله لَهُمْ عَدَاباً شديداً إِنَّهُمْ ماء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) 
انَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهُ قَصَدُوا عَنِ سبيلِ الله فَلَهُمْ عَدَابٌ مّهِينَ (16) أن نُعْنِيَ عَنْهُمْ أَموَالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم 
مّنَ الل شَيئاً أولَئِكَ أَصْحَابْ الذَّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَُّهُمْ الله جَميعاً فيَخِْفُونَ لَهُ كُمَا يَخْلِفُونَ 
لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ(18) اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله 
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وْلنِكَ حزْبُ الشْيْطانِ ألا إِنَّ حزْب التنيْطانٍ هم الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ ُحَادُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلئِكَ 
في الأذْلينَ (20) كنب الله لَأغْلِبنَ أنَا وَرُسْلِي إِنّ اله قَوِي عَزِيرُ !21 لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ 
في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مُنْهُ وَيُدِْلْهُمْ جََاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي اللَهُ 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أَوْلَئِكَ حِزْبْ اللَّهِ آلا إنَّ حزْب اللَّهِ هُمُ المُفلِحُونَ (22) المجادلة4 22-1 فهذه 
الآيات نزلت في المنافقين وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة حتى أنه ليس في 
الروافض إلا من فيه«شعية من شحب النفاق. - كما قال النبى صلى الله عليه ووسلم أرايع من كن فيه 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب 
وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أخرجاه في الصحيحين إتَرَى كَثِيراً مّنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ 
لين كوا بن ما قث لم انز أن سخط لل له في الَْذاب هم خَلُون [80) ولو كالوا 
يُؤْمنُونَ بالله والنَّبِيَّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ ما انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كَثِيراً مَنْهُمْ قَاسِفُونَ(81) المائدة 80- 
1 وقال تعالى لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَريَمَ ذَلِكَ بِمَا 
عَصوا وَكَانُوا ِيَعْتَدُونَ 78] كَانُوأ لآ يَتنَاهَوْنَ عَن مَُكَرٍ فَعَلُوه لَِنْسَ مَا كَانُوأ بَفعَلُونَ (79) تَرَى كثيراً 
منْهُمْ يتوَلَْنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ لَبنْنَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن متخِط اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) 
المائدة 78 -80 وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم 
والفواحش وغير ذلك وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار 
كما قال تعالى أل تَرَ إِلَى الَّذِينَ توَلَوَا قَوْماً حَضِب اله عَلَيْهم ما هُم مَنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ) المجادلة14 
ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر حتى أن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين 
فيه بساحل الشام يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به 
فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون نحن مسلمون فيقولون لا أنتم جنس آخر فهم بسلامة 
قلوبهم علموا أنهم جنس آخر خارجون عن المسلمين لامتيازهم عنهم وقد قال الله تعالى إِوَيَحْلِفُونَ 
عَلَى الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 وهذا حال الرافضة وكذلك تَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّهَ قَصَّدُوا عن 
سَبيلِ الله لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ (16) أن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أمْوَالْهُمْ وَلَا أَْلادُهم مّنَ الله شيْئاً أؤلِكَ أَصْحَابُْ الثَارِ 
هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ [17) يَوَْ يَْعَنهُمْ الله جَميعاً فيَحلِفُونَ لَه كَمَا يَخلفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ آلا 
ِنّهُمْ هُمُ الكَاذِيُونَ (18) استَحْوَد عَلَيْهُمْ الشيْطانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْنٍ اله أوْلَئِكَ حِزْبْ التتَيْطَانِ ألا إنَّ حب 
الشَيّْطَانِ هُمْ الْحَاسِرُونَ (19) 9 الْذينَ يُحَادُونَ لَه وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ في الأدْلْينَ (20) كَتب الله لَأَْلِبَنَ 
أنَا وَرُسْلِي إِنَّ اللّهَ قَوِيّ عَزِيز(21) لا تَجِدُ قَؤْماأً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهمْ أَوْلئِكَ كَتَب في فُلَوبهمُ الإِيمَانَ وَإَيَدَهُم 
برُوح مُنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ 
حِزْب الله ألا إنَّ حرّب الله هُمْ المفلِخونَ (22) المجادلة6 1 -22 وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه 
أكثر من موادته للمسلمين ولهذا لما خرج الترك والكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا 
دماءهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها كانت الرافضة معاونة لهم على قتال 
المسلمين ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على 
المسلمين وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على 
فكال المسلمين وكذلك النضارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانث الرافظة من أعظم أعوانهم 
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وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم فهم دائما يوالون 
الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم ! 


موالاة الكفار ينافى الايمان 

فان المؤمنين أولياء الله وبعضهم أولياء بعض والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين وقد أوجب 
الموالاة بين المومنين وبين ان ذلك من لوازم الايمان ونهى عن موالاة الكفان وبين ان ذلك منتفا فى 

حقٍ المؤمنين وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين فأما موالاة المؤمنين فكثيرة كقوله 
إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوأً )المائدة55 الى قوله زوَمَن يَتَوََ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا فَإنّ حزْب الله هُمُ الْغَالبُونَ ) المائدة56 . وذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلنا وبين أن ذلك 
ينافى الايمان, [بشر الْمُنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَاباً أليماً !1138 انين يَتَحَدُون الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ من دُون 
الْمُؤْمِنِينَ أيَبْتَعْونَ عِندَهُمُ الْعَرَةَ فَإِنَّ العرَةَ له جَمِيعاً(139) النساء 38‏ 139 الى قوله ( وَأَن يَجْعَلَ 
الله لَِكافِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً ) النساء 141 وقال ألَمْ ترَ إلى الَذِينَ تَوَلَوا قَوْما غَضِب اللَهُ عَلَيْهم 
ذا شد كتكة ولا مليد ؟ المجادلة14 انزلت فيمن تولى اليهود من المنافقين وقال ١‏ ما هم منكُمْ 
] المجادلة14 ولا من اليهود ( ألم ثَرَ إِلَى الَذِينَ تََلَوْا قَوْماً غَضِب اللُّ عَلَيْهم مّا هم منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ 
يلون على الكدب وهم يلون 141) أعَدَ الله لَهُْ عَدَاباً شديداً إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) 
سرس و جو سس ا ب وح و اب 


لَكُْ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شيْءٍ لا نهم هم الكَاذُونٌ!18) تخد عليه لشيْطان فَأنسَاهم ذكرَللّ - 
ولك حِزْبْ الشيِطانٍ ألا إن حِزْب الشَيْطانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ 
في الأذْلينَ (20) كنب اله لَأعْلِبنَ أنَا وَرُسْلِي إِنّ اله قَوِيٍ عَزِيرُ ( 21) لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كْتَبَ 
في قُلوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح منْهُ وَيُدْخلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَهَارُ خلدين إيها رضي لَه 
عَنْهُمْ وَرَضْبُوا عَنْهُ أَوْليِكَ حِزْبُ الله ألا إِنّ حزب الله هُمْ الْمُففِحُونَ (22) المجادلة14 2 


جواز قتل الزنديق والمنافق اذا ثبت ذلك بالبيئنة من غير استتابة 


ب على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه وتعالى [وَمِنْهُم من يَقُولُ 
لذن لّي وَل تَْتِنّي ) التوبة49 الى قوله . إقل هَل تَرَبَصُونَ بنَا إلآ إِخْدَى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنُ 
تَرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ اله بِعَدَابِ مّنْ عِندِهِ أَوْ بَِِينَا ) التوبة52 قال اهل التفسير او بأيدينا بالقتل ان 
أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم وهو كما قالوا لان العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لايكون الا 
القتل لكفرهم ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا ان 
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نتربص بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده او بأيدينا لانا كلما اردنا ان نعذبهم على ما اظهروه 
اظهروا التوبة منه وقال قتادة وغيره في قوله تعالى (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغراب مُنَافِقُونَ 

] التوبة101 الى قوله ! سَنْعَذَبُهُم مَرتَيْنِ ) التوبة 101 قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب 
القبر ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى ِيَخْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيْرَْضُوكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أحَقّ أن 
يُرْضُوةُ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ ) التوبة623 وقوله تعالى [سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذَا انلثم إِليِهُمْ لُغرضواً 
عَنْهُمْ فَأَعْرضُوأ عَنْهُمْ ) التوبة95 الى قوله يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَرْضَؤَأ عَنْهُمْ فإن تَرْضَؤَاً عَنْهُمْ فَإنَّ 
اله لأ يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الَْاسِقِينَ ] التوبة96 وكذلك قوله تعالى إِيَلِفُونَ الله مَا قَالوأ وَلَقَدْ قَالُوا كلِمَدَ 
الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْد إِسْلامِهمْ ) التوبة74 وقوله سبحانه [ إِذَا جَاءكَ الْمنَافُِونَ قَالُوا نَشهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله 
وَالَهُ َعْلمُ إِنَْكَ آَرَسُولَهُ وَاَهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمنَافقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) انّخَدُوا أَيْمَاَهُمْ جُنَةَ قَصّدُوا عن سَبيل الله 
إِنّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) المنافقون1 2 'وقوله تعالى أَلّمْ تّرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَوْا قَوْمأ عَضِب 
للّهُ عَلَيْهِم مّا هُم منَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 الى قوله تعالى, 
انَحَدُوا أَْمَانَهُمْ جُنَهَ قَصَدُوا عَن سَبيلِ الله فلَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ ) المجادلة16 .الى قوله [يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ 
اللَّهُ جُمِيعاً فَيَكُلفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَيْء ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ ) المجادلة18 
دلت هذه الايات كلها على ان المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالايمان الكاذبة وينكرون انهم كفروا 
ويحلفون انهم لم يتكاموا بكلمة الكقر..ورذلك دليل على انهم يفتلون اذا ثبث ذلك عليهم بالبيئة لوجوه 
احدها انهم لو كانوا اذا اظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا الى الحلف والانكار ولكانوا يقولون 
قلنا وقد تبنا فعلم انهم كانوا يخافون اذا ظهر ذلك عليهم انهم يعاقبون من غير استتابة الثاني انه 
قال تعالى ١اتَخَدُوا‏ أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ #المجادلة16 واليمين انما تكون جنة اذا لم تات ببينة عادلة 
تكذبها فاذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم ولايمكنه ان يجتن بعد ذلك الا بجنة من جنس 
الاولى وتلك جنة مخروقة الثالث ان الايات دليل على ان المنافقين انما عصم دماءهم الكذب 
والاتكار ومعلوخ ان ذلك انما بعصم اذا لم ثقم البيئة يخلافه وستذكر لم لم يفتلهم النبي ويدل على 
ذلك قوله سبحانه. (يا أيُهَا الذي جَاهِدِ الكُفَارَ وَالْمْنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جهنم وَِنْسَ الْمَصِيرُ 
(173 يَخْلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوأ وَلََد الوأ كَلِمَةَ الكفر ,4741 التوبة73 -74 الاية وقوله تعالى في 
موضع اخر قال تعالى ١‏ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمتَافقِينَ ؛ التحريم9 قال الحسن وقتادة باقامة الحدود 
عليهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وعن ابن 
عباس وابن جريج باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق ووجه الدليل ان الله امر رسوله بجهاد 
المنافقين كما امره بجهاد الكافرين ومعلوم ان جهادهم انما يمكن اذا ظهر منهم من القول او الفعل ما 
يوحن سر تاويا ل بصو اذ قتي الحا ل كن بذ شري علو ان كان ونا كمه لكا توهاتدة 
القتل وذلك يقتضي ان لا يسقط عنه بتجديد الاسلام له ظاهرا لانا لو اسقطنا عنهم القتل بما اظهروه 
من الاسلام لكانوا بمنزلة الكفار وكان جهادهم من حيث هم كفار فقط لا من حيث هم منافقون والاية 
لحي يا ير متا الكقر ل بجنا قر داري | جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُتَافقِينَ” ؟ التحريم9 
يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون لان تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على ان موضع 
الاشتقاق هو العلة فيجب ان يجاهد لاجل النفاق كما يجاهد الكافر لاجل الكفر ومعلوم ان الكافر 
اذا اظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه اما المنافق فاذا اظهر 
الاسلام لم يكن تركا للنفاق لان ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق ولان المنافق اذا كان جهاده 
باقامة الحد عليه كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني اذا زنى لم يسقط عنه حده اذا اظهر التوبة 
بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت ولانه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها عنهم لم يكن الى 
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الجهاد على النفاق سبيل فإن المنافق اذا ثبت عنه انه اظهر الكفر فلو كان اظهار الاسلام حينئذ ينفعه 
لم يمكن جهاده ' 


المذبذب المذموم 
المذبذب المذموم الذى لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار بل يأتى المؤمنين بوجه ويأتى الكافرين 
بوجه كما قال تعالى فى حق المنافقين (إِنَّ المْنَافقِينَ يُخَادِعُونَ اللَهَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى 
الصّلاة ة قَامُوأً كْسَالَى يُرَآوُونَ النَّاسَ ) النساء 142 إلى قوله [ِمُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إِلَى هَؤُلاء وَل 
ِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ فلن تَجِدَ لَّهُ سبيلآً ؛ النساء 143 وقال النبى مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة فهؤلاء المنافقون المذيذبون هم الذين 
ذمهم الله ورسوله وقال فى حقهم (ِذَا جَاءكَ الْمْتافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولْ الله وَالَهُ يعَْمْ إِنّكَ 
لَرَسُولَه وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّ المنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ ) المنافقون1 وقال تعالى فى حقهم أَلْمْ تر إلى الَّذِينَ تَوَلَوا 
قَوْماً عَضِب الَّهُ عَلَيْهم ما هُم منكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 فهؤلاء 
المنافقون الذين ينو لون اليهوة:الذين خصيب اله عاديع ماهم من اليهود ولأ نهم مدا مثل هن أقلهز 
الإسلام من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو مؤمن محض ولا هو كافر 
ظاهرا وباطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا 
كفارا ولا منافقين بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله قال الله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ 
موأ لآ تخد هدُوأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أُولِيَاء بَعْضُهُمْ أوِْيَاء بض وَمَن يَتوَلَّهُم مّكُْ َإِنَهُ مِنْهُمْ ؟ المائدة 1 5 
إلى قوله تعالى | إِنَمَاوَلِيُكُمُ لَه وَرَسُولْه وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقيُونَ الصّلةَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعغونَ! 255 وَمَنِ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ لمَنوا فَإِنَّ 5-2 الله هُمُ الْعَالِبُونَ (56) المائدة55- -56 
وقال تعالى يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخد نذُوا عَدْرَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةِ وَقَد كَقَرُوا بمَا 
جَاءَكُمِ مّنَ الْحَقَ ] الممتحنة1 الآية وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَومِ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ 
حَادَ اللَهَ وَرَسُولّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أولئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُْ الإيمَانَ 
وَأَيَّدَهُم برُوح مُنَهُ ] المجادلة22 وقال تعالى إِإِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب بيْنَ أَحَوَيْكُمْ 
الحجرات10 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال مثل المؤهتون فى توادهم وثر اخمهخ وتعاطفهم 
كقال: الجفيد ذا اسسكى بنك صصير ند اكى له متائق الحدت للحي والسهر ولي الصبعيس نه انه 
قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وفى الصحيحين عنه أنه قال 
المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه وفى الصحيحين أنه قال والذى نفسى بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه وقالك والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أخبركم بشى إذا فعلتوه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقد أمر الله 
تعالي المؤمنين بالإجتماع والإئتلاف ونهاهم عن الإفتراق والإختلاف فقال تعالي ( يَاأَيْهَا الذي 
آمَنُوأ انوأ الله حَقَ ثَُاتِهِ وَلآ تَمُونُنَ إل وَأنثم ُسْلِمُونَ (102] وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً وَل 
رفوا 103آل عمران103 إلى قوله ١‏ لَعَلَكُم تهْتدُوق )آل عمران103 9 إلى قوله إيَوْءِ 
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تَبْيَضلٌ وجُوةٌ وَتَسْوَدْ وُجُوهٌ 4آل عمران106 قال إبن عباس رضى الله عنهما تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة ! 


ترك الاستعانة بالكفار فى الولايات 


وقال سبحانه ألَمْ تّرَ إلَى الَّذِينَ تَوَلَوْا قَوْماً حَضِب اللَّهُ عَلَيْهِم مّا هُم منكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) المجادلة14 يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله إلا تَجِدُ قَوْما 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ َوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلوبِهمُ الإِيمَانَ وََيدَهُم برُوح مُنْهُ وَيُدْخِلَهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا رَضبِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلنِكَ حِزْبٌ الله آلا إنّ حب الله هُمُ المفْلِحُونَ ) المجادلة22 
ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده 
ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوادونهم والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب 
لكن المخالفة في الظاهر أهون على المؤمن من مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في 
الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة 
المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة ولهذا 
كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم ة فى الولايات فروى 
الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن 
لي كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَحِدُواً الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى أوَلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض /المائدة51 ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي 
كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ولما 
دل عليه معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاته الراشدين التي 
أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أمر بمخالفتهم 
وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة 
حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة فى تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة 
إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة 
للشارع لآن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما 
منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل 
للضيف أكرمه بمعنى أطعمه وللشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له أو نحوه وذلك لوجوه 
أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معني كان ذلك المعنى علة للحكم كما في قوله عز 
وجل ! فَاقتلُواً الْمُشَركِينَ) التوبة5 وقوله ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ 4 الحجرات10 وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني وهذا كثير معلوم فإذا كان 
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الأعم فيكون مطلوبا بطريق الآولى 


من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر 
قال سبحانه ألَمْ رَ إلَى الَذِينَ تَوَلَوْا قَوْماً خَضِب الله عَلَيْهِم ما هم مَنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَذْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ؛ المجادلة14 فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات 
سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله 
تعالى +١‏ غَضِب اللَهُ عَليِيم ؟ المجادلة14 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا 
يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ( لَيِْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ 
الشورى11 ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد 
الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به 
نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة 
المخلوقات فقوله تعالى [ لَيْسَ كَمِئّْلِهِ شَيْء' الشورى211 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله 
( وَهْوَ السّمِيعٌ التصيرٌ 4 الشورى11 رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى 
العمال يعي ضكنا والنعطل بعية هحنيا" “وق ادق ال سي 
حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة حقيقة 


بالبُخْلِ وَيكَْمُونَ ما آنَاه اسن تله وخا قري عدب شويذاً ) النساءة 3 .+ 0 ل 
حِذْرَكُمْ إنَّ الله أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَدَاباً مُهيناً ] النساء102وقوله أَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَاً وَأَعْتَدْنا 
للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ] النساء 151 وقوله ١‏ فَبَآؤُوأ بِعَضَب عَلَى غَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ مُّهِينٌ 
البقرة90 [وَلا يَحْسَبّنَ الَذِينَ كقَرُوأ أَنَمَانَملِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأنفسِهم إِنمَا ملي لَهُمْ لِيَزْدَادُوأ إِنْما وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مّهِينُ آل عمران178 (وَالْذِينَ كَفَرُوا وَكَذْيُوا بِآيَاتنَا فَأَولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ ) الحج57 
(وَإِذا عَلِمَ مِنْ آيَاتنَا شيْئاً انَحَذْهَا هْرُواً أوْلَنِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ) الجاثية9 وََد أنرَلنَا آيَاتِ بَيْنَاتِ 
وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينّ ] المجادلة5 [اتَخَدُوا َيْمَانَهُمْ جُنَةَ قَصّدُوا عن سَبيل الله فَلْهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 
(16 أن تُعْنِي عَنْهُمْ أَموَالْهُمْ وَلَا َولَادُهُم مّنَ الله شيْئاً أولَئِكَ أْصْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ(17) 
المجادلة6 17-1 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَة يُدْخِلَهُ تاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 


؟ النساء14 فهى والله أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له 
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وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله إِلَوْلاً كتَابٌ مّنَ الله سبق لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتُم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 وقوله إِوَلَوْلَا قَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ في الذُّْيَا وَالْآخِرَة لَمَسَّكُمْ في مَا 
أَقَضْكُمْ فيه عَذَابَ عَظِيمٌ ) النور14 وفى المحارب ذَلِكَ لَهُمْ خِرِيّ في الذَنَيَا وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظيمٌ ‏ المائدة33 وفي القاتل ( وَعَضِب اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأْعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً ) النساء93 
وقوله إوَلآ تتَخِدُوأ أَيَمَانَكُمْ دَخَلا بَيَْكُمْ فتَزِلَ قَدَمْ بعْدَ ُبُوتِهَا وَتَذُوقُوأْ الْسُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عن سَبيل الله 
وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ] النحل94 وقد قال سبحانه [ِوَمَن يهنِ الَّهُ فَما لَهُ من مُكْرِم إِنَّ الله يَفعَلُ مَا يَشَاءُ 
؟ الحج8 1 وذلك لون الإهانة الال تحار وخرى وذلك قدر زائد على الم العداب ققد يعي الريول 
الكريم ولا يهان ' 


المنافقون [اتَخَدُو | أَيْمَاتَهُْ جُنَةَ ] 

كان المنافقون يظهرون الاسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها الى 
النبي فيحلفون بالله انهم ما قالوها او لايحلفون وتارة بما يظهر من تاخرهم عن الصلاة والجهاد 
واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من احكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال 
تعالي ( أمْ حَسِبَ الَذِينَ في فُلوبهم مّرَضْ أن أن يُخْرِج اللّهُ َضْعَائَهُمْ [29) وَلَوْ نشَاء لأرَيْنَاكَهُم 
ََعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ(30)محمد30-29 فاخبر سبحانه انه لو شاء لعرفهم 
رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ١‏ وَلَتَعْرِقَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلٍ المحطد راز كاسم على انه ويد ان 
يعرفهم في لحن الذول.ومتهم من كان.يةول الذول او يعمل العمل فيذزل القران يخين ان صناحب ذلك 
القول والعمل منهم كما في سورة براءة ومنهم ومنهم وكان المسلمون ايضنا يعلمون كثيز | 
منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى وَمِمَنْ حَوْلَكُم 
مّنَ الأغرّاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوأْ عَلَى التّقَاق لآ تَعْلَمُهُمْ ذ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) التوبة 101 ثم 
جميع بطر دع المناقةن يكير ون نياكم ويكلدون اكيم مسمو قال تعالي [ِانّخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جنَة 
قَصَّدُوا عَن سبل الله فَلَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌ (16) أن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أمْوَالهُمْ وََا أَوْلَادُهُم مّنَ الله شَيْاً أَوَْئِكَ 
أُصْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (17) المحادلة6 17:1 2 
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" أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم_" 
قال تعالى إوَلآ تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنشْمَهُمْ )النساء 107 أنه لا يجوز الجدال عن الخائن و 
لا يجوز للانسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على 
الناس قال تعالى يَعْلَمُ خَائِئةَ الأعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُدُورٌ ) غافر19 و قال تعالى إوَدَرُوأ 
ظاهِرٌ الإثم وَبَاطِنَهُ ! الأنعام120 وقال تعالى فل إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ القَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ) الأعراف33 و قد قال تعالى ١‏ بَلِ الْإنسَانُ عَلَى تفسِه بَصيرَةٌ(14) وَلَوْ أَلْقَى 
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مَعَاذِيرَهُ !415 القيامة15-14 فإنه يعلان حن نفسه يأعذان: ويجاال عنها و هر بيضبرها يقلات 
ذلك و قال تعالى ! كَفَى بنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً ) الإسراء14 و قال تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن 

يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الْحَيَاةِ الدَّْا وَيُشْهدُ الله عَلَى مَا في قَلَبِهِ وَهْوَ أَلَدُ الخصّام ) البقرة204 وقد قال 
النبى صلى الله عليه و سلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فهو يجادل عن نفسه بالباطل و 
فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن الحق و هذا على نوعين أحدهما أن تكون مجادلته و ذبه عن نفسه مع 
الناس و2 الثاني فيما بينه و بين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه و يظنها محقة و قصدها حسنا و هي 
خائنة ظالمة لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لايعرف بها الرجل حتى يرى و ينظر قال شداد بن أوس 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة ة الخفية قال أبو دواد هي حب الرياسة وهذا من شأن النفس حتى 
أنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل قال تعالى 


( يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَه كَمَا يَحلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَي شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمُ 
الْكَاذِبُونَ 418 اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانٌ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله أوْلئِكَ حِزْبْ الشَيْطَانٍ ألا إنَّ حِزْبَ التتَيْطانٍ 
هُمُ الْخَاسِرُونَ (19)المجادلة18 -19 و قال تعالى وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَميعاً نم تقول لِلذِينَ أشرَكُوأ أَينَ 
شرَكَاوْكُمْ الَذِينَ كُنُمْ تَرْعْمُونَ (22) كُمَ َم تكن فِنَْتهُمْ إلا أن قالُوأ وَالَم رَينَا ما كنا م مُش ركِينَ (23) 
انظ كَيْف كَدَبُواْ عَلَى أَنفْسِهمْ وَضَل عَنْهُم ما انوأ يَفترُونَ (24) الأنعام24-22 وقد جاءت 
الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه و بصره و جوارحه و قال . 
تعالى وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيِرُونَ أنْ يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَِن ظْنَنتُمْ أن الله 
لا يَعْلَمْ كثيراً مَّمَا تَعْمَلُونَ إفصلت22 ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب و الأيمان 
الفاجرة وصفهم الله بذلك فى غير موضع و فى قصة تبوك لما رجع النبى صلى الله عليه و سلم و 
جاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم و يكل سرائرهم إلى الله فلما جاء كعب قال و الله 
يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه إنى أوتيت جدلا و 
لكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي و لئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لاوالله ما كان لي من عذر و الله ما كنت أقوى قط و لا 
أيسر مني حين تخلفت عنك فقال النبى صلى الله عليه و سلم أما هذا فقد صدق يعنى و الباقي يكذبون 
ثم إنه هجره مدة ثم تاب الله عليه ببركة صدقة فالاعتذار عن النفس بالباطل و الجدال عنها لا 
يجوز بل إن أذنب سرا بينه و بين الله اعترف لربه بذنبه و خضع له بقلبه و سأله مغفرته و تاب إليه 
فانه غفور رحيم تواب و إن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرا و إن أظهر جميلا و أبطن قبيحا تاب فى 
الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سرا و من أساء علانية أحسن علانية (إنَّ الْحَسَنّاتِ يُذْهِبْنَ 
السّيّئَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ ) هود114 ! 


الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما 


واما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا للاسلام 
فكثيرة مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد منها قوله تعالى .إوَمِنْهُم 
الْذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَ وَيقُولونَ هْوَ أَذْنٌ قُلَ أَذْنُ خَيْرِ لَكُمْ التوبة61 الى قوله. ١‏ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ 
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رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ؛ التوبة61 الى قوله ١ِأَلَمْ‏ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَن يُحَادِدٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) التوبة63 
فعلم ان ايذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لان ذكر الايذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة فيجب ان 
يكون داخلا فيه ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا اذا امكن ان يقال انه ليس بمحاد ودل ذلك على ان 
الايذاء والمحادة كفر لانه اخبر ان له نار جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه وبين الكلامين فرق بل 
المحادة هي المعاداة والمشاقة وذلك كفر ومحاربة فهو اغلظ من مجرد الكفر فيكون المؤذي لرسول 
الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله لان المحادة اشتقاقها من المبيانة بان يصير كل واحد 
منهما في حد كما قيل المشاقة ان يصير كل منهما في شق والمعاداة ان يصير كل منهما في عدوة 
وفي الحديث ان رجلا كان يسب النبي فقال من يكفيني عدوي وهذا ظاهر قد تقدم تقريره وحينئذ 
فيكون كافرا حلال الدم لقوله تعالى إإِنَّ الَِّينَ يُحَانُونَ للَّهَ وَرَسُولَه أَوْلئِكَ في الأدلَينَ ) المجادلة20 
ولو كان مؤمنا معصوما لم يكن اذل لقوله تعالى ( وَللَهِ الْعرَُ وَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 
وقوله ( كُبنُوا كَمَا كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهم المجادلة5 والمؤمن لإ يكبت كما كبت مكذبوا الرسل 
قط ولانه قد قال تعالى إلا تَجِدْ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الَهَرَسُولَهُ) المجادلة22 الاية فاذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف بالمحاد نفسه وقد قيل ان من 
سبب نزولها ان ابا قحافة شتم النبي فاراد الصديق قتله وان ابن ابي تنقص النبي فاستأذن ابنه النبي 
في فلل زدلك اذيك ان المكاد كار خلال الحم يكنا ققد فطق الله الموا 5 بين المزمدن ودين المكادين 
لله ورسوله والمعادين لله ورسوله فقال تعالى إلا تَحِدْ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ 
حَادَ لله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ و أَبْنَاءهُمْ ) المجادلة22 الاية وقال (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
اا َنَخِدُوا عَدُرّي وَعَدْرَكُمْ أوْلِيَاء تلُْونَ إِلَيْهِم بالْمَوَدَة ] الممتحنة]. فعلم انهم ليسوا من المؤمنين 
وايضا فانه قال سبحانه. ١‏ وَلَوْلَا أن كَتَبَ الَّهُ عَلَيْهِمْ الْجََاء لَعَدَبَهُمْ في الدُنْيا وَلهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ 
النَّارِ(3) ذَلِكَ بأَنّهُمْ شَاقُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقٌ الله فإنَّ الله شَدِيدُ الْعقَاب (4) الحشر3 -4 فجعل سبب 
استحقاقهم العذاب في الدنيا ولعذاب النار في الاخرة هو مشاقة الله ورسوله والمؤذي لرسول الله 
مشاق لله ورسوله كما تقدم والعذاب هنا هو الاهلاك بعذاب من عنده او بايدينا والا فقد اصابهم ما 
دون ذلك من ذهاب الاموال وفراق الإوطان وقالٍ سبحانه إِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الْمَلائكَة أني 
مَعَكُمٍْ الأنفال212 الى قوله ساقي في قلُوب الّذِينَ كَفَرُوأ الرّعْبَ فَاضْرِبُواً فَوْقَ الأغنَاق 
وَاضْرِبُواً مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ (12) ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شاقوا الله وَرَسُولَهُ (13الأنفال12 -13 فجعل القاء الرعب 
في قلوبهم والامر بقتلهم لاجل مشاقتهم لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك 
والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كما تقدم فيستحق ذلك وقولهم ١‏ هْوَ أدْنّ ؟ التوبة1 6 قال 
مجاهد هو اذن يقولون سنقول ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا وقال الوالبي عن ابن عباس يعني انه 
يسمع من كل احد قال بعض اهل التفسير كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله ويقولون ما 
لا يتبغي فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف ان يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال الجلاس بل نقول ما شئنا 
ثم نأتيه فيصدقنا فانما محمد اذن سامعة فانزل الله هذه الاية وقال ابن اسحاق كان نبتل بن الحارث 
الذي قال النبي فيه من اراد ان ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل بن الحارث ينم حديث النبي الى 
المنافقين فقيل له لا تفعل فقال انما محمد اذن من حدثه شيئا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له 
فيصدقنا عليه فانزل الله هذه الاية وقولهم اذن قالوه ليبينوا ان كلامهم مقبول عنده فاخبر الله انه لا 
يصدق الا المؤمنين وانما يسمع الخبر فاذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لانه اذن خير لا لانه صدقهم 
قال سفيان ين عيينة اذن خير يقبل منكم ما اظهرتم من الخير ومن القول ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم 
ويدع سرائركم الى الله وربما تضمنت هذه الكلمة نوع استهزاء واستخفاف فان قيل فقد روى نعيم 
بن حماد ثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق 
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عندي يدا ولا نعمة فاني وجدت فيما اوحيته إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
لَه وَرَسُولَهُ ) المجادلة22 قال سفيان يرون انها انزلت فيمن يخالط السلطان رواه ابو احمد العسكري 
وظاهر هذا ان كل فاسق لا تبتغي مودته فهو محاد لله ورسوله مع ان هؤلاء ليسوا منافقين النفاق 
المبيح للدم قيل المؤمن الذئ يحب الله ورسوله ليين على الأطلاق بمحاد لله ورسوله كما :انه ليم 
على الاطلاق بكافر ولا منافق وان كانت له ذنوب كثيرة الا ترى ان النبي قال لنعيمان وقد جلد في 
الخمر غير مرة انه يحب الله ورسوله لان مطلق المحادة يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة 2 
والمعاداة والمؤمن ليس كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على من اتى بشعبة من شعبه ولهذا قالوا كفر 
دون كن وظلم ذون ظلم وفسق :دون فسق. :وقال النبي كفو يانه كبرو من تست وان :دق ومن حلفت 
بغير الله فقد اشر ك وراية المخافق ثلاث اذا حدث كذي واذا وعد اخلف واذا اثتمن خام: ‏ وقال أبْن 
ابي مليكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه فوجه هذا الحديث ان 
يكون النبي عنى بالفاجر المنافق فلا ينقض الاستدلال او يكون عنى كل فاجر لان الفجور مظنة 
النفاق فما من فاجر الا يخاف ان يكون فجوره صادرا عن مرض في القلب او موجب له فان 
المعاصي بريد الكفر فاذا أحب الفاسق فقد يكون محبا للمنافق فحقيقة الايمان بالله واليوم الاخر ان 
لأبواد هن اظهر ذفن الأافعان ها كاف :مها ان يكوق معاد دور سؤله فل ينفظن الاينت لا ايضنا أذ 
ان تكون الكبائر من شعب المحادة لله ورسوله فيكون مرتكبها محادا من وجه وان كان موالايا لله 
ورسوله من وجه اخر ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من المحادة كما قال الحسن وان طقطقت 
بهم البغال وهملجت بهم البراذين ان ذل المعصية لفي رقابهم ابا الله الا ان يذل من عصاه فالعاصي 
يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته وان كان له من عزة الايمان بحسب ايمانه كما يناله من الذم 
والعقوبة وحقيقة الايمان ان لا يواد المؤمن من حاد الله بوجه من وجوه المودة المطلقة وقد جبلت 
القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها فاذ اصطنع الفاجر اليه يدا احبه المحبة التي 
جبلت القلوب عليها فيسير موادا له مع ان حقيقة الايمان توجب عدم مودته من ذلك الوجه وان كان 
معه من اصل الايمان ما يستوجب به اصل المودة التي تستوجب ان يخص بها دون الكافر والمنافق 
وعلى هذا فلا ينقض الاستدلال ايضا لان من اذى النبي فانه اظهر حقيقة المحادة وراسها الذي يوجب 
جميع انواع المحادة فاستوجب الجزاء المطلق وهو جزاء الكافرين كما ان من اظهر حقيقة النفاق 
ار 7 ا ا 
وما استدل به العلماء على ذلك قوله سبحانه | إن الَذِينَ يُؤذُونَ الله وَرَسُولَه لَعنَهُمْاللَهُ في الدَُْا 
وَالْآخِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا 
بُهْتَاناً وَإِنْماً مّبيناً 58 الأحزاب57 -58 ودلالتها من وجوه احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن طاعته 
بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن أذى الله فهو كافر حلال الدم يبين 
ذلك ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا ال 
تعالى فل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ َأَبْتاَوْكُمْ وَإِحْوَائكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَتَرَثُمُوَهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَب إِلَيْكُم مّنَّ الله وَرَسُولِه )التوبة24 وقال (وَأْطِيعُوا الله 
وَالرَسُولَ )آل عمران2132 في مواضع متعددة وقال أيضا إِوَالَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ 
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] التوبة62 فوحد الضمير وقال ايضا ! إِنّ الَّذِينَ يُبَايعُوتَكَ ِنَّمَا يَُايعُونَ الله ] الفتح 10‏ وقال ايضا 
[يَسألُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ قل الْأَنقَالَ به وَالرَسُولِ فَائَُوأ لَه وَأَصَلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأ اله وَرَسُولَهُ إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ ) الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الله ورسوله ومعصية 
الله ورسوله شيئا واحدا فقال. ذلك بأنّهُمْ شَاقُوا اللَهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ اللَهَ إن الله ديد الْعقَاب 
)الحشر4 وقال 2 إإِنَّ الَِّينَ يُحَادُونَ لَه وَرَسُولَهُ ] المجادلة5 و المجادلة20 وقال تعالى [ِألْمْ 
يعْلَمُوأ أنَهُ من يُحَاددٍ الَّهَ وَرَسُولَهُ فَنَّ لَه نَارَ جَهَنُمَ خَالِا فيهًا دَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمُ ) التوبة63 وقال 
(وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَ يُدْخِلّهُ نَاراً خَالِداً فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ ) النساء14 وفي هذا 
وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى الرسول فقد اذى الله 
ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول ليس لاحد 
منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه فلا يجوز ان 
يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور ' 


حزب الشيطان 


وقد قال تعالى فى صفة المنافقين ١‏ اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ التَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرٌَ اللَّه) المجادلة19 أى 
إستولى يقال حاد الإيل اا د الحا فالذينٍ ا تساقهم إلى خلاف ما أمر الله 
تزعجهم إزعاجا فهؤلاء سحوة حَلنهمْ اليطان فأنساهم كر لل لِك جب الشيطان آلا إن 
حب الشَيْطانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ المجادلة19 وفى السنن عن أبى الدرداء عن النبى أنه قال ما 
من ثلاثة فى قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة ة إلا إستحوذ عليهم الشيطان فأى ثلاثة كانوا من 
هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان الذين إستحوذ عليهم لا من أولياء 
الرحمن الذين أكرمهم فإن كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات 
والمقيمين فى الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذى باسون وجبل ليسون ومغارة 
الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التى يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال 
ويفعلون فيها خلوات ورياضيات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلاة : الخمس بل يتعبدون بعبادات لم 
يشرعها الله ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير إعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا 
ب ياه ل د ب يم إفل إن كله تحنون الله فاليغودي يُخينكم اللذ ويعيِر كم 
فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب . ثم إن كان قد عرف أن 
هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الإسلام وإما مكذب 
للرسول وإما شاك فيما جاء به مرتاب وإما غير منقاد له بل مخالف له إما جحودا أو عنادا أو إتباعا 
لهواه وكل من هؤلاء كافر وإما كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله 
إلى كل أحد فى الأمور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته لكن ظن أن هذه العبادات 
البدعية والحقائق الشيطانية هى مما جاء به الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته 
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ومنهاجه وطريقته وحقيقته لا لقصد مخالفته ولا يرجو الهدى فى غير متابعته فهذا يبين له الصواب 
وفعرفهها ده مق السنة و لكان فك تان وأنابا و إلا الحق بالقسم الذى قبله وكان كافرا مرتدا ولا 
تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران 
وعباد الأوثان مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية قال تعالى ( ف هن 
ُتبَُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاآً(103) الَذِينَ ضَلّ سَعْيّهُمْ في الْحَيَاة الدُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ َنَهُمْ يُحْسِنُونَ 
صْنعاً!104) الكهف103 -104 قال سعد بن أبى وقاص وغيره من السلف نزلت فى أصحاب 
العبو امح والدار اكا وك وى عق على بن أبى طالب رضن اللد.عفه قير أقهم كانوا بناولونها قي 
الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات ' 


استخود عَلَبْهِمُ الشيْطان فأنسَاهخ ذكر الله 


فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يعلق استحلال أهل الدار بتركه فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار وفي 
ا ايان اساي 0 تار لمعا اد ل ور ا 

الذنب يأكل الّاةالقاصية وقد قال تعالى متخو علوم لطن نامر يك للم لِك زب 
الشَيْطَانٍ ألا 9 عت الشَيّْطَانٍ هُمُ كابير ون ؟ المجادلة19 © 


المؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه 

ان كل شىء فى موضعه حسن وحيث أمر الله ورسوله بالاغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على 
الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتى هى أحسن ومن المعلوم أن 
الله تعالى يقول إوَلآ تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتمُ الأَغْلّونَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4 آل عمران139 فمن كان 
مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن وقال. (وَلْمِ العرّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتافقِينَ لا يَعْلَمُونَ 

) المنافقون8. وقال إإنَّ الَذِينَ ُحَانُونَ لله وَرَسُولَه أَوْلَئِكَ فِي الأدلِينَ (20) كَتَبَ الله لأغْلِيَنٌ أنا 

وَرُسْلِي إِنَّ اللَّهَ قَرِي عَزِيز (421 المجادلة20 -21 والله محقق وعده لمن هو كذلك كائنا من كان 

ومما يجب أن يعلم أنه لا يسوغ فى العقل ولا الدين طلب رضى المخلوقين لوجهين أحدهما 
أن :هذا خين ممكن كمااقال الشافعى رضي الدعنه الناين خانة 9 كثر ك قعليك بالامو الى يضلحك 
فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه 2 والثانى أنا مأمورون بأن نتحرى رضى الله ورسوله كما قال 
تعالى ‏ وَاَّهُ وَرَسُولَه َحَقّ أن يُرْضُوهُ التوبة62 وعلينا أن نخاف الله فلا نخاف أحدا إلا الله كما 
قال تعالى ( قلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران175 وقال ١‏ قلا تَخْشَوَأْ النّانَ 
وَاخْشَوْنِ ) المائدة44 وقال إوَإِيَاي فَارْهَبُونِ ]البقرة240 واياى فاتقون فعلينا أن نخاف الله 
ونتقيه فى الناس فلا نظلمهم بقلوبنا ولا جوارحنا ونؤدى اليهم حقوقهم بقلوبنا وجوارحنا ولا نخافهم 
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فى الله فنترك ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له كما كتبت 
عائفة إلى معارية “ماني ناندمن القن رضي الناين ستكظ اله ميك اله عيضو ا مقط هليه 
الناس وعاد حامده من الناس ذاما ومن التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضى ربه وإجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا 
55 1 
قوة إلا بالله 


الاخلاق التي يحتاج اليها المؤمن في أوقات المحن والفتن 

والله سبحانه حمد الشجاعة السماحة في سبيله كما في الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله 
عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقال قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله سورة الانفال 39 وذلك ان هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له كما 
قال :تعالى: ...وما خلقف الحن والأنس الآ ليعيدون. ضسورة الذاريات م5 فكل ماكان لأجل الغاية 

التي خلق له الخلق كان محمودا عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه الاعمال هي 

الباقياك الصالحات ولهذا كان الناس اربعة اصناف من يعمل لله يشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم 
المؤمنون المستحقون للجنة ومن يعمل لغير الله بشجاعة ومن وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا 
وليس له في الاخرة من خلاقك ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق 

ونقص الايمان بقدر ذلك ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة 
فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة فإنهم 
يحتاجون الى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم ويحتاجون ايضا 
الى امر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من هذين الامرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان 
يسيرا على من يسره الله عليه وهذا لأن الله امر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح وامرهم بدعوة 
الناس وجهادهم على الايمان والعمل الصالح كما قال الله تعالي [ِكَتَب اله َأغلِينَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ 
لَه قَويّ عَزِيرٌ ) المجادلة21. .وكما قال الله تعالى | وَلَيَنَصْرَنٌ الله مَن يَنَصْرٌة إِنَّ الله لوي عَزِيز 
(40) الّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآَتوَا الرّكاةَ وَأمَرُوا بِالمَعْرُوف وَنَهَوا عَنِ الْمُنكَرِ 
َه عَاقِبَة امور (41) الحج40- 241 وكماقال إِإِنَا لنَنَصُرٌ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فِي الْحيَة الدُنيَا 
وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهَادُ ) غافر51 وكما قال إوَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِيُونَ 4 الصافات173 7 


وعد بالنصر مؤكد بالق 
قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله .إلأملآنَّ جهنم مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ [أص85 و قوله ( وَلَكِنْ 
حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لأملآنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ ) السجدة13 وقوله (وَعَدَ الَّهُ الّذِينَ آمَنُوا 
مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْتَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي 
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ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَلنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أْناً ) النور55 وقوله إكَتَبَ اله َأغْلِيّنَ أنا وَرسْلِي إنَّ الله 
قَوِيٌ عَزِيزٌ ) المجادلة21 و هذا و عد مؤكد بالقسم بخلاف قوله إنَا لَنَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالَِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاةَ الدُنيا ]غافر]5 فإن هذا و عد و خبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون 
جواب قسم ! 


لا يزيل الإايمان كله إلا الكفر 


. قال تعالى! لا تَجِدُ قؤْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا بَاءهُمْ أو 
أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِحْوَائَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أوْلنِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وََيدَهُمِ بِرُوح مَنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنّات 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلئِكَ حِرْبْ اللَّهِ آلا إنَّ حزب الله 
هُمُ الْمُلِحُونَ! المجادلة22 قال أهل الحديث والسنة ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض واجباته 
والعبادة ينفى اسمها بنفي بعض واجباتها لأنها لم تبق كاملة ولا يلزم من ذلك أن لا يبقى منه شيئ بل 
قد دلت النصوص على أنه يبقى بعضه ويخرج من النار من بقي معه بعضه ومعلوم أن العبادات 
فيها واجب كالحج فيه واجب إذا تركه كان حجة ناقصا يأثم بما ترك ولا إعادة عليه بل يجبره بدم 
كرمي الجمار وإن لم يجبره بقي في ذمته فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب فإن تاب عاد وإلا بقي ناقصا 
نقصا يأثم به وقد يحرم في الحج أفعال إذا فعلها نقص حجة ولم يبطل كالتطيب ولبس الثياب بل يجبر 
ذلك ولا يفسده من المحرمات إلا الجماعء فكذلك لا يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض الذي لا 
يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان قالوا وهذا هو الذي يحبط جميع الأعمال وأما ما دون ذلك فقد 
يحبط بعض العمل كما فى آية المن والأذى فإن ذلك يبطل تلك الصدقة لا يبطل سائر أعماله 

واالذيق كر هؤاها تل الله كفار و أعمال القلوب مكل حب الله ووسوله:وحكقية الله واتدى ذلك كلها مك 
الإيمان وكراهة ما أنزل الله كفر وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقد قال 
تعالى إلا تجِدُ قَوْماً يُؤْمْنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه ] المجادلة22 وقوله في 
السابق والمقتصد والظالم لنفسه [جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخْلُونَهَا الرعد23 لا يمنع أن يكون الظالم لنفسه 
قد عذب قبل هذا ثم يدخلها ‏ 7 


المحبة هى أصل الإرادة 
والمحبة لا تستلزم نقصا بل هي صفة كمال بل هي أصل الإرادة فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة 
فإن الشيء إنما يراد لأنه محبوب أو لأنه وسيلة إلى المحبوب ولو قدر عدم المحبة لامتنعت الإرادة 
فإن المحبة لازمة للإرادة فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وكذلك المحبة مستلزمة للإرادة فمن أحب 
شيئا فلا بد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض متعلقاته ولهذا كان خلقه تعالى لمخلوقاته لحكمة 
والحكمة مرادة محبوبة فهو خلق ما خلق لمراد محبوب كما تقدم وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين 
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فيريد الاحسان البهم وهم يحبونه فيريدون عبادته وطاعته وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
صل الاد عليه وسلم أنه قال لا يون احدكم بحت أكورخ أكن اليد مق ولده وو القه و الدايق أحمبعين 
وما من مؤمن إلا وهو يجد في قلبه للرسول من المحبة مالا يجد لغيره حتى أنه إذا سمع محبوبا له 
من أقاربه وأصدقائه يسب الرسول هان عليه عداوته ومهاجرته بل وقتله لحب الرسول وإن لم يفعل 
ذلك لم يكن مؤمنا قال تعالى ! لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُوله 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مُنْهُ 
وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ الَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَئِكَ جزب, أش ألا 
إن زب اله هم المفلخون) المجادلة22 بل قد قال تعالى (فن إن كان بَاوكم وَأَتَوْكُم وَإِخْوَائْكُمٍ _ 


اوور سوك وجهاء في شيله فكو تصوأ كنى نانس ال بائره التوبة24 فتوعد من كان الأهل والمال 
أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ثلاث من كن فبه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار 
فوجود حلاوة الإيمان في القلب لا تكون من محبة العوض الذي لم يحصل بعد بل الفاعل الذي لا 
يعمل إلا للكراء لا يجد حال العمل إلا التعب والمشقة وما يؤلمه فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله 
إلا محبة ما سيصير إليه العبد من الأجر لم يكن هنا حلاوة إيمان يجدها العبد في قلبه وهو في دار 
التكليف والإمتحان وهذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة التي فطر الله عليها قلوب عباده فقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة وفي صحيح مسلم 
عنه أنه قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فالله فطر عباده على الحنيفية مله إبراهيم وأصلها 
محبة الله وحده فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة الله تعالى لكن قد تفسد الفطرة إما لكبر 
وغرض فاسد كما في فرعون وإما بأن يشرك معه غيره في المحبة كما قال تعالى (وَمِنَ الناس 
مَن يَتَخدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ الله ؟ البقرة165 وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله 
مخلصين له الدين فإن في قلوبهم محبة الله لا يمائله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا 
على كل ما فعله وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على كل ما فعله 
كما قال الْحَمْد ِل الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظّلْمَاتِ وَالنُورَ ) الأنعام1 (٠الْحَمْدُ‏ لله 
فَاطِر السسَّمَاوَات وَالْأَرَْضِ )فاطر1 والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته 
والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم 
لمذموم إلا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة وأول ما نطق به آدم الحمد لله 
رب العالمين وأول ما سمع من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين 
وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم فمن 
دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون فلا تكون عبادة 
إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو سبحانه المعبود المحمود! 
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أوجب البراءة بين المؤمنين والكافرين 
وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض و لهذا لما قطع الله الموالاة بين 
المؤمنين وبين الكافرين قال النبي في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلما ولو كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة 
بينهما ' 
وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة والله سبحانه قد قطع 
الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرينٍ وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين 
المؤمنين فقد قال تعالى قد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بُرَاء 
مِنكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِن دون الله كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَاوبَينكمْ الْعَدَاوَُ وَالْبَعْضَاء بدأ حَتّى تُؤْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ الممتحنة4 و قال تعالى! لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر يُوَانُونَ مَنْ حَاد الم 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلنِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإِيمَانَ وََيدَهُم 
بروج منه وَيدخِلهُ جنات تخري من تَخَْهَا الها حَاِِينَ فيها رضي الله عَنهم وَرَضْوا عَنَه أوأيك 
حزب الله آلا إنَّ حِرّب الله هُمُ المُفْلِحُونَ المجادلة22 وقال تعالى إيَا يها الَِّينَ آمَنُوأ لآ تَنَخِدُو 
اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوَلِيَاء بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَولَهُم مّنَكُمْ فَإِنَهُ مِْهُمْ إنَّ الله لآ يَهْدِي 0 
الظَالِمِينَ ) المائدة51 إلى قوله إِنَمَا وَلِيُكُمْ أله وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ أمَنُوأْ ) المائدة55 إلى قوله ا 
َإنَّ حِْب اللَّهِ هم الْغَالِبُونَ ) المائدة56 والله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان 
كما قال تعالى | وَأَوْلُو الأرْحَام بَعْضّهمْ أوْلَى ببَعْضٍ فِي كتاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَوَالمْهَاجِرِينَ 
الأحزاب6 2 


من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان 

فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان 
قال تعالى إِنمَاوَلِيُكُمْ لَه وَرَسُولْةُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنّ جزْب الله هُمُ الْغَاليُونَ (56) المائدة55 -56 
وقال تعالى إيَا أَيّها الَّذِينَ آمنُوأ لا َتِّد نوأ اليَهُود وَالنَصَارَى َوليَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) المائدة51 
وقال تعالى ‏ إوَالْمُؤْمِنُونَوَالمْؤْمِنَاتَ بَعْضْهمْ أَوْلِيَاء بَْضٍ ) التوبة71 وقال تعالى إيَا يها لين 
آمَنُوا لا تَتَخد خِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء ) الممتحنة1 وقال تعالى (أقفَتَتَخِدُونَُ وَدْرَيتَهُ أوْلِيَاءِ من دُونِي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ بنْسَ لِلظَالِمِينَ بَدلَ؛ الكهف50 و قال تعالى! لا تَجِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أولبِكَ كَتَبَ 
في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح منْهُ وَيُدخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهُ أَولَئِكَ حزبٌ الله آلا إِنّ حزّب الله هُمُْ الْمُفْلِحُونَ؟ المجادلة22 ومن كان فيه ايمان 
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وفيه فجور أعطى من الموالاة بحسب ايمانه من البغض بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية 
بمجرد الذنوب والمعاصى كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون بمنزلة الفساق فى الايمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة قال الله تعالى 
(وَإِن طَائِقتانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُما إن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخرَى فقَاتِلُوا الَّتِي تَنِغِي 
حَتّى تَفِيءَ إلى أمر الل فإن قَاءث فَأْصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ 

1 الحجرات9 إلى قوله إإَِمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ الحجرات10 فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال 
والبغى وقال تعالى َم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الْأرْض أُمْ نَجْعَلُ الْمْتَِّينَ 
كَالْفُجّارٍ )ص28 وقد قال تعالى [ وَلَا تَأخْدكُم هما رَأَفَةٌ في دين الله إن كُنتمْ تَوْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابِهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 النور2 ١‏ 


لا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله 
اقال سبحانه وتعالي, .فل إن كان آباوكُمْوََبتَاكُمْوإِخوَائُمْوأَروَاجْكُمْ وَعَشِيرَثكُمْوَأمُوَالَ 


َتَرَبَصُوأ ) التوبة24 . ود قال تههاتة ال( 1) أحبب الثدن أن يركوا أن يلوا ما قم ل 
يُفتَُونَ 22١‏ وَلقَد فنا لَذِينَ من قَبْلِهِمْ َليَعْلَمَنَ اله الْذينَ صَّدَقُوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ! 3) العنكبوت1 3 
ومما يبين ذلك أن رجلا قال للنبي ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر 
عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله فلا يكون شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد العبادة التامة فإن 
حك ارول جا كان لخر بواجتت الحبدم محبة الله توجب المجاهدة في سبيله فصل 

وبهذا با يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعا فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله 
راتكن ما يحظيه الله وو الى :مق ير اله الله رادي يم يعاضيه الله زا تكون محية فل ]لآ وفيها خلات 
بحسب قوتها وضعفها فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب والبعد عن مكروهاته ومتي كان مع 
المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة موادة عدو الله تنافي المحبة وأما موادة عدوه 
فإنها تنافي المحبة قال تعالى! لا تَجِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخِر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلوْ 
كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبَْاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَب في فُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مّنْهُ , 
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلئِكَ حِزّبْ الله ألا 
إنَّ حزب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ) البوائلةة 2 تاخير أن المومن؛ الذي ل بد أن يكورق اله ورسولة احنبه إليد 
مما سواهما كما في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين لا تجده موادا لمن حاد الله ورسوله فإن هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان 
ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان فالمحب له لو كان موادا لمحاده لكان محبا لاجتماع 
مراد المتحادين المتعاديين وذلك ممتنع ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله فإنه يجب علي العبد 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يكون مؤمنا إلا بذلك ولا تكون هذه المحبة مع محبة 
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من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله وأما المؤمنون 
الذين قد يقاتل بعضهم بعضا فأولئك ليسوا متحادين من كل وجه فإن مع كل منهما من الإيمان ما 
يحب عليه الآخر وإن كان يبغضه أيضا فيجتمع فيهما المحبة والبغضة وكذلك كل منهما لا يجب أن 
تكون جميع أفعاله موافقة لمحبة الله وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض الله بل لا بد أن يفعل أحدهما ما 
لا يحبه الله وإن لم يبغضه ولا بد أن يكون في الآخر أيضا ما يحبه الله إذ هو مؤمن فيجب أن يعطي 
كل واحد من المحبة بقدر إيمانه ولا يجب أن يحب من أحدهما ما لا يحبه وإن كان لا يبغضه بل ولا 
كت رن و احذاهفا ما كان خطا أى ذنيا مكقووو 1و كاف لا يففدن على :ذلك قاذ يكما لاما أحدة الله 
ورسوله فيحب ما كان من اجتهاده من عمل صالح- وهذا الذي ذكرناه أمر يجده الأنسان من نفسه 
ويحسه أنه إذا أحب الشيء لم يحب ضده بل يبغضه فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين للضدين لكن 
قد يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيء ونوع محبة وإرادة لضده فهذا كثير بل هو غالب علي بني 
آدم لكن لا يكون واحد منهما تاما فإن المحبة والإرادة التامة توجب وجود المحبوب المراد مع القدرة 
فإذا كانت القدرة حاصلة ولم يوجد المحبوب المراد لم يكن الحب والإرادة تامة وكذلك البغض التام 
يمنع وجود البغيض مع القدرة فمتي وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض تاما ومن هنا يعرف 
أن قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن علي بابه لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الآفعال تاما لما 
فعلها فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه 
ضعف وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب محبة الله ورسوله علي درجتين واجبة ومستحبة 
ومحبة الله ورسوله علي درجتين واجبة وهي درجة المقتصدين ومستحبة وهي درجة السابقين 
المحبة الواجبة وهي محبة المقتصدين2 فالأولي تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما بحيث لا يحب شيئا يبغضه كما قال تعالي | إلا جد قؤما يُوْمِنُونَ لله وَالَيَوْمِ الآخر 
يدون هن كاذ الور متو له ؟ المجادلة22 وذلك يقد يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله تعالي وبغض ما 
حرمه الله تعالى وذلك واجب فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي عدم 
الأشياء التي نهي الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام فيجب علي كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله 
ويبغض ما أبغضه الله قال تعالي !ِذَلِكَ بِأنُّمُانبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكَرَهُوا رِضُوَانَة فَأَخبَط أَعْمَالَهُمْ 
]محمد28 وقال تعالي (وَِذَا مَا أنزلث مُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولَ أَيُُمْ رَادَنهُ هذه إيمانا فَأمَا الَذينَ 
مَنُوأ قَرَادَنَهُمْ | إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 124 وَأَما الَذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ قَرَادَتْهُمْ رجْسا إلى رِجْسِهِمْ 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) التوبة124 -125 وقال تعالي إِوَالَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ الْكِتَاب يَفْرَحُونَ 
بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْرَابِ مَن يُنكِرٌ بَعْضَهُ 1 الرعد36 المحبة المستحبة وهي محبة السابقين 
وأما مكية البنايقين يأ يحن )نا أحيه الله من النوافل .و الفكدائل مكية تامة وتهذة حال المقرييق الذي 
قربهم الله إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله كما في سائر 
أنواع المحبة فإنها توجب بغض الضد ! 


الظاهر والباطن متلازمان 
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أن إسم الإيمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل أو بالإسلام فإذا ذكر مجردا تناول الأعمال 
كمافى الصحيحين الإيمان بضع و ستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق وفيهما انه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان 
بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم وإذا ذكر مع الإسلام كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى عن الإيمان والإسلام والإحسان 
فرق بينهما فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره وفى المسند عن النبى 
الإسلام علانية والإيمان فى القلب فلما ذكرها جميعا ذكر أن الإيمان فى القلب والإسلام ما يظهر 
من الأعمال وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة لأنها لوازم ما فى القلب لأنه متى ثبت 
الإيمان فى القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول أ مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر 
أحد سريرة إلا أبداها اله على ضفحات وجهةه وفلنات لحانه 4إذز ثبت التصديق في الثاب لم يتخلف 
العمل بمقتضاه ألبتة فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها اثر فى الظاهر ولهذا ينفى 

الله الإيمان حمن إتنفت عنه لوازمه قان إنتقاء اللازم يفتضنى إنتفاء المازوم كفوله تعالم ولو كوا 
يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء المائدة 1 8 وقوله تعالى! لا تَجِدْ قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
باللهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءهُم أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 
َوْلنِكَ كَتَبَ في قُلَوبِهمُ الإيمَانَ وََيدَهُم برُوح مّنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنّاتِ تَجْرِيٍ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبْ أَلَّهِ ألا إِنّ حرّب الَّد هُمْ الْمُْلِحُونَ) المجادلة22 ونحوها 
فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع إستقامة الباطن وإذا إستقام الباطن فلا بد 
ان يستقيم الظاهر ولهذا قال النبى ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهى القلب وقال عمر لمن رآه يعبث فى صلاته لو خشع قلب هذا 
لخشحت جوارحه وفى الحديث 2لا يستقيم إيمان عيد.حتى يستفيم لسانه.ولآ يستقيع لسانه حتى يمنتقيم 
قلبه ١‏ ولهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه وملزوما له من وجه وهو دليل عليه من جهة 
كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما فإن الدليل ملزوم المدلول يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول 
ود انو وجوه ىع وجوه ها رذ افاره و للحي يكرك و يكن يكادم للك له وطرد 
وينعكس ! 


الانكار بالقلب واللسان قبل الانكار باليد 


والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والأمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن لا 
يعلم المعروف لا يمكنه النهى عنه وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشىء 
وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم بهما حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك 
المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه فمن لم يعلم الشىء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك 
لكن فعل الشىء و الأمر به يقتضى أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا 
ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام والحج 
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والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها فكما أنا لا 
تكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها 
كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية فإن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع الأموال الربوية 
بعضها بجنسه فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد 
يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع مجملا فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى 
الحجج المبنية لذلك وإلى الجواب عما يعارض به اصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم 
وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك وذلك لا يكون إلا بالصبر كما قال تعالى( 
وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الإنسَانَ لفي حُمْر (2) إِلّا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصََا 
بِالصّبْرِ(3) العصر3-1 وأول ذلك أن تذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان 
ما فيها من الفساد فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى 
عن الكفار والفساق والعصاة من اقوالهم وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان 
فسادها وضدها والتحذير منها كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه 
على وجه المدح والحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى [وَقَالُوا انحَد 
الرّحْمَنُ دا ْحَانَُ َل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 (وَقالُوا انحَد الرَّحْمَنْ ولد (98) لذ حِنتُم شنا 
ذأ (89) تَكَادُ المتمادات يَتقَطْرنَ مِنْهُ وَتَنشّق الارفن 1 الْجِبَالُ هَدَاْ 90 أن دَعَوْا لِلرَحْمَنِ 
وَلدا(91) وَمَا يَنبَِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلدار92) إن كُلُ مَنِ في السَّمَاوَاتِ وَالْأرضِ لا آي الرّحْمَنِ 
عَبْدا93) لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدَا94) وَكُلَْهُمْ أتيه يَوْهَ مَ الْقيَامَة قَرْدا(95) مريم 88 -95 !وَقَالَت 
اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اله وَكَالَتْ النّصَارَى الْمَسِيح ابْنْ الله دَلِكَ قَوْلْهُم بأقْوَاهِهمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَذِينَ كَقَرُوأ 
مِن قَبْلُ قَائلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ) التوبة30 الآيات وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم 
هو منهم إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس عليه عذاب فى تركه 
لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته وذلك مسبوق بالعلم بقبح 
ذلك وبغضه لله وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذى يثاب عليه وهو ادنى الإيمان كما 
قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك 
وكراهته وذلك لا يكون إلآ بعد العلم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى 
قال وذلك أضعف الإيمان فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن 
هذا الإيمان موجودا فى القلب فى حال وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه وكراهته والعلم بقبحه 
يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويثاب من أنكره 
عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من الأقوال والأفعال 
المنكرات قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من 
المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتدبر هذا فإنه كثيرا 
ما يجتمع فى كثير من الناس هذان الأمران بغض الكفر وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض نهيهم 
وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال 
تعالى نما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَُوا باللّه وَرَسُولِهِ ثم م يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ في سَبيل الله 
أَوْلَئِكَ هم الصَّادِقُونَ ]الحجرات15 وقال تعالى (ِقُلَ إن كَانَ بَاؤْكُمْ ََبْنَاؤْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقَتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أحَبٌ إِلَيْكُم مّنَّ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيلهِ فَتربَصُواً حَنَّى يَأنِيَ الله أمْرهِ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ ) التوبة24 وقوله إلا تَجَد 
قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ 
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أَوْ عَشِيرَتَهُمْ م أَوْلَئِكَ كَتَب فِي قُلوبهِمُ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مُنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنّات تَجْرِي من تَخحْتِهَا الْأَنهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا رَضِي الَُّعَذْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلنِكَ حِزّْبْ الله آلا إنَّ زب الله هم الْمَلِحُونَ ) المجادلة22 
وكثتر من الناض دل أكثزهم كر اهتهم للجهاد على المنكرانت اعظم من كر احتهه للمتكرات لا سيما إذا 
كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس 
أحدهم لزامة نهذ ان كافك إمانة اث إذ1 إرتفى إلى الحال الأعلى فى هجر السيكات ورصبارت تمده 
ل ورد ل 02 :3+0 
من الأقوال والأفعال فإن هذا شىء آخر داخل فى قوله !ألم تَرَ إلى الَذِينَ قيل َهُمْ كُقُوا أَْديكُمْ وَأَقِيمُو 
الصّلاة وَآنُواً الرّكاة هلما كنب عَلَيْهمُ الال إِذَا فَرِيقٌ مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ كَحَشيَة الله أو أَشْدٌ حَشَيَةٌ 

] النساء77 الآيات إلى قوله (١وَكَانَ‏ اللَهُ عْلَى كُلَ شَيْءٍ مقِيتاً) النساء85 والشفاعة الإعانة إذ 
المعين قد صار شفيعا للمعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه ومن أعان على الإثم 
والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال 
تعالى قبل ذلك يا أيَّا لّذينَ آمُوا خُذُواً حِذْرَكمْ فانروأ ثبَات أو انرٌوأ جَمِيعا ) النساء71 الي 
قوله (إِنّ كيد الشيّْطان كَانَ صتعيفاً ) النساءم< 1 


ألاوان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره فإن الإنسان قد يرى حمرة وجهه فيميز بين حمرته من 
الخجل والحياء وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم وبين حمرته من الحمام وبين حمرته من الغضب 
وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل وبين صفرته من الحزن والخوف وبين صفرته من , 
المزكن فكما أ ممحتته ووبحيه يعر ته يها أحوال يدنه الطبيعرة من أامراظية المكتلفة حت أن الكطياء 
الحذاق يعلمون حال المريض من سحنته فلا يحتاجون مع ذلك إلى نبض وقارورة وكذلك تعرف 
أحواله النفسانية هل هو فرح مسرور أو محزون مكروب ويعلم هل هو محب صديق مريد للخبر أو 
هو مبغض عدو مريد للشر كما قيل تحدثني العينان ما القلب كاتم والعين تعرف من عيني 
محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها وكماقيل ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
ثم إذا تكلم مع ذلك دل كلامه على أبلغ مما يدل عليه سيما وجهه كما قال تعالى عن المنافقين (وَلَوْ 
تشاء لَأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفنَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِ وَالَهُ يَعْلَمْ أَعْمَالَكُمْ ]محمد30 فأخبر أنه 
لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وأن معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة والمنافق الكانب يقول 
بلسانه ما ليس في قلبه فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب وقال في حق المؤمنين ( سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههم مّنْ أثْر السّْجُودٍ ) الفتحج29 وقال في حق الكافر) عْثْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم ) القلم13 أي له 
زنمة من الشر أي علامة يعرف بها وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان 
وبينا ان ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لا بد أن يظهر على الجوارح وكذلك 
بالعكس ولهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحيح عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن رآه يعبث 
في الصلاة ة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ومن هذا الباب قوله تعالى! لا تَجِد قَْماً يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ 
كَنَب في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح منْهُ وَيدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا الأنهَارْ حابين فيه رصي 
اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبْ اله آلا إنَّ حزّب الله هُمُ الْمَفْلِحُونَ1 المجادلة22 ! 


ان الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن 
فهو منافق ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه 
ويوافقه وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه فكما ان الانسان لابد له من روح وبدن وهما متفقان 
فلابد لدين الانسان من ظاهر وباطن يتفقان فالباطن للباطن من الانسان والظاهر للظاهر منه 
والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر والباطن أصل الظاهر كما قال أبو هريرة القلب ملك 
والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقد قال النبى 2 ألا 
وان فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب وفى المسند عن النبى انه قال< الاسلام علانية والايمان في القلب وقد قال تعالي! لا 
تَحِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَومٍ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الل وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أوْ عَشِيرَتَهُمْ م أَوَْئِكَ كَتب في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُمِ برُوح مُنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَحْرِي مِن 
َحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضبِي الْهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلئِكَ حِزْبْ الله آلا إنَّ جزب اللَّهِ هم 
الْمْفِْحُونَ المجادلة22 وقال تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَنزَلَ السسّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدانُوا إِيمَاناً مّعَ 
ِيمَانِهِمْ ؟الفتح4 وقال تعالى فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَُ يَشْرَحْ صَدْرَُ للإمْلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصّعَّدُ في السّمَاء )الأنعام2125 وقال تعالى ١اللهُ‏ تَرلَ أَحْسّنَ . 
الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَتَانِي تفَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم َلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلوبْهُمْ إلى ذكْر الله 
) الزمر23 وقال تعالى إِإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذُكرَ اللَهُ وَحِلْتْ قُلْوبْهُمْ وَِذَا ثْليِتْ عَلَيْهمْ آيَانهُ 
زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَىِ رَبّهمْ يتَوَكُلُونَ ) الأنفال2 وقال تعالى الَذِينَ آَمَنُوأ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبْهُم بذِكرٍ الله أل 
بذِكْر الله تَطْمَئْنُ الْقُلُوبُ ) الرعد28 وأمثال هذا كثير فى القرآن 2 وقال فى حق الكفار ( أُوْلَئْكَ 
الَّذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ ] المائدة 1 4وقال [ِحَتَمَ للَهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
َْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ )البقرة7 وأمثال ذلك فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا ويوفقنا لما 
يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا 7 


الايمان المطلق مستلزم للأعمال 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 488 
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ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى (إِنّمَا يُؤْمِنُ بآيَاتنَا الّذِينَ 
إِذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) السجدة15 فنفى الايمان عن غير 
هؤلاء فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود 
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين فهذه الآية مثل قوله تعالى [ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ اله وَاليَوْمِ 
الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلَنِكَ كُتَبَ 

في لوبهم الإيمَان وَأَيَدَهُم برُوح مله وَيُْخِلهُمْ جنات تَجْري من تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ خَالدِينَ فِيهًا رَضِي اله 

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِرْبْ اللَّهِ ألا إنّ حزب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الماد 1 كد 1 


الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور 

. قال تعالى! لا تَجِدُ قْماً يُؤْمِنُونَ بللهِ وَالَيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا بَاءهُمْ أو 
بْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلئِكَ كَتّب في فُلُوبهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مُنْهُ وَيُدخِلهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلتِكَ حِرْبْ الله ألا إنَّ زب الله 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة22 فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ 
وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفى الترمذي وغيره أنه قال 
من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 
هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى إن الله لآ 
يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ! النساء16 1 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة 
صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد 
أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب 
الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم 
فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة 
أعرابي وسأله عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت2 وفى حديث فى المسند قال 
الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم 
يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب 
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ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب 
ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين 
عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهى القلب ولهذا ظن طوائف من الناس أن الايمان انما هو فى القلب خاصة وما 
على الجوارح ليس داخلا فى مسماه ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه حتى ال الامر بغلاتهم 
كجهم وأتباعه الى أن قالوا يمكن ان يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه الا كلمة الكفر مع قدرته على 
اظهارها فيكون الذي فى القلب إيمانا نافعا له فى الآخرة وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو 
قول فلكونه دليلا على إنتفاء ما فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء 
الايمان الذي فى القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا فى القلب مع الدليل المستلزم لنفيه وان لم يكن 
دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن2 والله سبحانه فى غير موضع ب يبين أن تحقيق الايمان 
وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله إإِنمَا الْمُْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكِرَ الله وَجِلْتْ 
قلوبهُمْ وَإِذا تيت عَلَيْهِمْ آَانهُ رَادَْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبْهِمْ يتوَكُلُونَ )2 الَذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا 
رَرَفَنَاهُمْ يُنفُِونَ (3 الأنفال2 - 3وقال [إِنّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ ثُمَ لم يَرْتابُوا 
وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ في ستبيل اله أوْلنِكَ هُمْ الصّادِقُونَ | الحجرات15 وقالٍ تعالى إإِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أمْرٍ جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنّى يَستَاذِنُوة ]النور62 
وقال تعالئ . إفلا وَرَبْكَ لآ يُؤمِنُونَ حَنّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم نم لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مَمَا 
قَضَيْتَ وَيُسَلمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 فإذا قال القائل هذا يدل على أن الايمان ينتفي عند انتفاء هذه 
الأمور لا يدل على أنها من الايمان قيل هذا إعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه 
الأمور الظاهرة فلا يجوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول 
ولا عمل وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك لأن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر ضرورة لا 
يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور فاذا. 
كان فى القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه إلا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ باه 
وَاليَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 

) المجادلة22 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والتَّبِّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انّحَدْوَهُمْ أَْلِيَاء ) المائدة816 فهذا 
التلازم أمر ضرورى- ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون كما غلط آخرون فى جواز 
وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل وقد 
بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة 
جازمة وان الارادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم 
يفعلها لا عن من أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله 
حتى قل أحدهننا فاخ :هذا يعاقنية لأنة أر اذو فعل المقدور مق المر افون حر فيه الملاز هات الل بيضق 
الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة فى مثل هذه المواضع التى كثر اختلاف الناس فيها 
بقي أن يقال فهل اسم الإيمان للأصل فقط أوله ولفروعه والتحقيق أن الإسم المطلق يتناولهما وقد 
يخص الإسم وحده بالإسم مع الإقتران وقد لا يتناول إلا الأصل اذا لم يخص إلا هو كإسم الشجرة فإنه 
يتناول الأصل والفرع إذا وجدت ولو قطعت الفروع لكان إسم الشجرة يتناول الأصل وحده وكذلك 
اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب وهو حج أيضا تام بدون المستحبات 
وهو حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها دم والشارع لا ينفي الايمان عن العبد لترك مستحب 

114 


والفناك قد ير اده الكمال الوراحب والكمال الستحب كنا يقرل معن النقهاك: الغبيل زتقيم الى كام 
ومجزئ فاذا قال النبى 29لا إيمان لمن لا أمانة له و لايزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن 
وتحر تلق كام الكقاء يوك ما بكب ننه ا لانكاة: الكمال المستصيه و الأبماة شعض بويتفاضيلن 
الناس فيه كالحج والصلاة ولهذا قال يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال 
شعيرة من إيمان 2 وأما إذا استعمل إسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى ١إِنَّ‏ الَّذِينَ آمَئُوأ 
وَعَمِلُواً الصَّالِحَات )البقرة277 وقوله (الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُواً ينَقُونَ إيونس263 وقول النبى 
صلى الك غليه.وسلم. الإيمان أن تؤمن يالل وملاتكقة وكتيه ورسله والبعث بعد الموت . ودحو 
ذلك فهنا قد يقال إنه متناول لذلك وان عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى 
( وَمَلائكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ] البقرة98 وليه [وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن 
نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الأحزاب7 ' 


من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم ب 

وقد قال النبى< لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وهذا كثير فليس كل ما 
فضل به الفاضل يكون مقدورا لمن دونه فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس بل 
ولا أكثرهم فهؤلاء يدخلون الجنة وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم 
ولا تركوا واجبا عليهم وان كان واجبا على غيرهم ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل وقد قال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا 
زَادَهُمٍْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقُواهُمْ 1محمد7 1 وقال [وَيَزِيد الّهُ الَذِينَ اهْتَدَوَا هدّى )مريم76 وقال 

١هْوَ‏ الذي أَنرَلَ المسّكِيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ ؟ الفتح 4 ومثل هذه السكينة قد 
اس الك كد امسر كرس درسي ١‏ وَلَوْ أَنْهُم 
وَلَهَدَيْتَاهُمْ صراطاً مُسْتَقِيماً|68) النساء66 68 كما قال اتَقُوا اله وَآمِنُوا يَوَسُوله يُوْتَكُمْ كفْلَيْنٍ 
من رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ور تنشون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 الحديدة22 وكماقال ( 
أَوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهْم بِرُوح مُنْهُ ) المجادلة22 ولهذا قيل من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة 
هو أيضا بفضل الله وإعانته واقداره لهم لكن الأمور قسمان منه ما جنسه مقدور لهم لاعانة الله لهم 
كالقيام والقعود ومنه ما جنسه غير مقدور لهم اذا قيل ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه 
يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضا حق وهو من جنس هذا المعنى قال تعالى, ١إِذ‏ 
يُوحِي رَبك إِلَى الملائكة أَنّي مَعَكُمْ فَنَبتُوا الّذِينَ آمَُوأ ) الأنفال12 وقد قال إإذَا لَقِيتُمْ َه فَانْبتُوأ 

) الأنفال45 فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين والمقصود أنه قد 
يكون من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر 
عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفضول ترك واجبا فيقال وكذلك فى الأعمال الظاهرة 
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يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره لكن 
الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ولكن بدنه عاجز 
كما قال النبى فى الحديث الصحيح إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا 
معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وكما قال تعالى إلا يَسْتَوي 
الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوْلِي الضّرَر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ فَضَّل الله 
المُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ ) النساء95 فإستسن أولن الصيور - “رفن 
الضحيحين .عن التبى أنه قال:. . من دعا الى هدى كان لهم الأجر مثل أجوز من اتبعه من خيو 
أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيئا وفى حديث أبى كبشة الأنمارى همافى الأجر سواء وهما فى 
الوزر سواء رواه الترمذى وصححه ولفظه إنما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقى 
فى ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم 
يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لى مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم 
لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فهو بنيته فوزر هما سواء ولفظ ابن ماجه مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل 
آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول 
لو كان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذى يعمل قال رسول الله فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه 
الله مالا ولم يؤته علما فهو يختبط فى ماله ينفقه فى غير حقه ورجل لم يؤته علما ولا مالا وهو يقول 
لق كان لى مل ذال هذ عملت هذل الذى تعمل فهما فى لوز و موا “التخصوة :ذا ئلا فى 
ايمان القلوب معرفة وتصديقا وحبا وقوة وحالا ومقاما فقد يتماثلان وإن كان لأحدهما من أعمال 
البدن ما يعجز عنه بدن الآخر كما جاء فى الأثر أن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق 
قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح2 ليس الشديد ذو الصرعة انما 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغعضب وقد قال رأيت كأنى أنزع على قليب فأخذها ابن أبى قحافة 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب فاستحالت فى يده غربا فلم 
أر عبقريا يفرى فريه حتى صدر الناس بعطن2 فذكر أن أبا بكر أضعف وسواء أراد قصر مدته أو 
أراد ضعفه عن مثل قوة عمر فلا ريب أن أبا بكر أقوى ايمانا من عمر وعمر أقوى عملا منه كما 
قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقوة الايمان أقوى وأكمل من قوة العمل وصاحب الايمان 
يكتب له اجر عمل غيره وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبى بكر فانه هو الذى استخلفه 
وفى المسند من وجهين عن النبى صلى الله عليه وسلم أن النبي وزن بالامة فرجح ثم وزن أبو 
بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر بالامة فرجح وكان فى حياة النبى وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبى 
بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده فهو قد دعاه الى فعله من خير واعانه عليه بجهده والمعين 
على الفعل اذا كان يريده ارادة جازمة كان كفاعله كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا وقالك من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله وقال من فطر صائما فله مثل أجره وقد روى الترمذى 
من عزى مصابا فله مثل أجره وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال 
الظاهرة بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر لأنه أفضل فى الإيمان الذى فى 
القلب وأما إذا تفاضلا فى إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة وإن كان 
المفضول لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك 
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الايمان الفاضل ما أعطى المفضول ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض وان كان الفاضل أقل 
عملا من المفضول كما فضل الله نبينا ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث فى قومه 
لخي 1 لله كوو عاها رنطن: اج امحمتر د كمارا من كمد فسان ال ادر كه طي من حو 
من أول النهار إلى صلاة الظهر وعلى من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد 
أجرين وأعطى كلا من أولئك أجرا أجرا لأن الايمان الذى فى قلوبهم كان أكمل وأفضل وكان أولئنك 
أكثر عملا وهؤلاء أعظم أجرا وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم وخصهم 
بها وهكذا سائر من يفضله الله تعالى فانه يفضله بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء كما 
يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير 
ذلك مما يفضله الله به وانما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما يخص أحد الشخصين بقوة 
ينال بها العلم وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص وغير ذلك مما يفضله الله به وانما 
فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان كما قال تعالى. ( وَقالت طَانِقة مَن آهل الكتاب آمِنُوا , 
بِالّذِيَ أنزِلَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوأ وَجْة النّمَارِ وَاكْفْرُو آخِرةُ عله يَرَجِعُونَ [72)وَلآ تُؤْمِنُوا إلا لمن تَبِعَ 
يكم فل إن اهدي هدى الله أن يؤتى أَحَد من ها أوتوم أز يُحَامْوكُمْ عند ربكم فخ إن الضل بيد الله 
يُؤْتتيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ آل عمرإن273-72 وقال فى الآية الأخرى ١‏ اللَهُأعْلَمُ حَيْتُ 
يَجْعَلَّ رِسَالتَهُ )الأنعام124 وقال ٠انَهُ‏ َصْطِفِي مِن الْمَلائِكة رُسُلاً وَمِنَ النَّسِ ) الحج75 وقال 
[فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَامُ وَيُعَدْبُ مَن يَشَاءُ) البقرة284 


وك ناك واكم ساب المغدو وإساج العداي وكذلك ورر ورين يوخلا وكير خيوات» ولد 
عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق ! 


إسم الإسلام ليس ملازما لمسمى الايمان 
فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الاسلام واخباره أنه 
دينه الذى ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره ومع هذا فما قال ان الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله 
المسلمين بالجنة بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله ‏ ١ِوَعَدَ‏ الله المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَاتَ 
َجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَار) التوبة725 9 فهو يعلقها باسم الايمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله 
[فَأمَا الّنِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصّالعات فَيِدْخْلَهمْ رَنْهْمْ في رَحْمته كلك هو الْفؤر الْحيينٌ ) الجائية30 
الآيات فى هذا المعتى كثيرة . " فالوعد:بالحنة والرحمة فى الآخرة وبالسلامة من العذاب: علق باش 
الايضاق: العطاق و المغيد بالعمل الالح ونهو ذلك.و هذا كما تقدم أن المطلق يديل فيه قعل ما أهر اناد 
به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام فلو كان من اتى من الايمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة 
تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا لكان من اهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وان لم 
يسم مؤمنا وليس الأمر كذلك بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان وهذا أيضا مما إستدل به من قال إنه 
ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة اذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم 
الإسلام كما علق بإسم الايمان وكما علق بإسم التقوى واسم البر فى مثل قوله إإِنَّ 
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الْمتَقِينَ في ظلَالٍ وَعْيُونٍ | المرسلات 4 وقوله, !إن الأنْرَارَ َي د نيم ] المطففين22 وباسم أولياء الله 
كقوله [ ألا إن أَوْلِيَاء الله لآخَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَُونَ (62) الْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ(63) لَهُمْ 
البُشرَى في الْحَياةٌ الذنيا وَفي الآخرّة لآ بدي لِكَلمَات الله 30 0 الْفَوْرُ العَِيم [64) واس 02 -64 
والتقوى وأولياء الله ا إسم الإسلام يتناول من هو من - الوعيد وان كان الله يثيبه على طاعته 
مثل أن يكون فى قلبه ايمان ونفاق يستحق به العذاب فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار لأن فى قلبه 
مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان ' 


الشارع ينفى إسم الايمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب 

أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما في القلب من التصديق 
والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى [وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيّ 
وَمَا أنزل إِلَيِْمَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كثيراً مَنْهُمْ َاسِونَ ) المائدة1 8 وقال إلا تَجِدُ قَؤما 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَْيَوْم الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِحْوَانَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ أَوْلنِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيّدَهُم برُوح مّنْهُ ؟ المجادلة22 وقد تحصل للرجل 
موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي 
بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى وأنزل الله فيه إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُرّي 
وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلُونَ إِلَيْهِم بالْمَوَدَةِ ؛ الممتحنة1 وكما حصل لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي فى 
قصة الافك فقال لسعد بن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله قالت عائشة وكان قبل ذلك 
رجلا صالحا ولكن إحتملته الحمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه شهد بدرا فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى 
فعلها وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل 
عن المنافقين هو من هذا الباب وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم منافق وإن كان 
قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا 
بل فيهم المنافق المحض وفيهم من فيه إيمان ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق وكان 
كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون 
من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري 
ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا 
تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو كافر أو فاسق ليس معه ايمان أو مؤمن كامل الايمان أو مؤمن 
بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به 
عن الجماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق ولهذا كثيرا 
ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق أكبر ونفاق أصغر كما يقال الشرك شركان أصغر 
وأكبر وفى صحيح أبى حاتم وغيره عن النبى أنه قال الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
فقال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجوا منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 
نجوت من دقه وجله قل اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفى 
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الترمذي عن النبي أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي حديث حسن وبهذا 
تبين أن الشارع ينفي إسم الإيمان عن الشخص لإنتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه كما 
قال لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ومنه قوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا 
فإن صيغة أنا و نحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم فى مثل ذلك يتناول النبى والمؤمنين 
معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب ومن هنا قيل أن الفاسق الملى يجوز أن يقال 
هو مؤمن بإعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمنا عدار اوم تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا 
نض د مناقنا مطلدا بل بكرن همه أسئل اسان ذر رن كنشه :الو هنا لهذا أكون احف ورغيرة من 
الأئمة على من فسر قوله مدن فنا - ٠‏ لوو مقا أى اندو مق خبار ا ذال قدا سجن ٠.‏ الدوكدة 
وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبى وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من 
م ق الخلود فى النار تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا مما يبي ذلك أنه 
ا ا ا اوعد 2 كن 0 اتوم ع ل ويه 
القلب له وتعظيمه وخشيته وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته والإرادة الجازمة مع القدرة 
تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته 
عليها صلى فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة وبهذايزول الإشتباه فى هذا 
المقاه! 

مم 


الايمان ينافى مودة الكافرين 

قال تعالى إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَيْصَار )ص45 فوصفهم 
بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فإن 
المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه 
من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل فيه من هذين 
الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل ثم الحب التام مع القدرة 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم فمن جعل مجرد العلم والتصديق 
موجبا لجميع ما يدخل فى مسمي الإيمان وكل ما سمي إيمانا فقد غلط بل لابد من العلم والحب والعلم 
شرط فى محبة المحبوب كما أن الحياة شرط فى العلم لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته 
محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى فى المحب أحب لأجله ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت 
أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم ونفس التصديق 
بوجود الشيء لا ب 6 يقتضى محبته لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد وأن يحب لأجله رسوله 
و«القاوك فيه معي تصني كدة وطاعكة كما فها عت .روتكين العلمو التصديق يه فعرن صيدق دنه 
وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله2 وإذا 
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قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه ودليله 
ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما فى القلب فكل منهما يؤثر فى 
لح كب 44 هه“ يجي ”خخ ث ري 11111111 
طَيْبة أله ايت وَفَرْعْهَا في السنّمَاء )24 وني كلها كُنَّ جين بِإذْنِ رَبّهَا (25) إبراهيم24 

وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها وفروعها أيضا إذا إغتذدت 
بالمطر والريح أثر ذلك فى أصلها وكذلك الإيمان فى القلب و الإسلام علانية ولما 
كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها كما 
فى قوله تعالى إلا تَجِد قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هم 
َو أَبْنَاءهُمْ أَوْ ِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهمْ أَوْلَيِكَ كَنَب في قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوح منْهُ ) المجادلة22 
فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله بل نفس الإيمان 
ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله إِتَرَى كثيراً مّنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ 
الَذِينَ كَفَرُوأ لبنس مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنفسْهُمْ أن مَخط الَهُ عَلَيْهمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَذوَهمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كَثِيراً مَنْهُمْ فَاسِفُونَ (81] المائدة80 -81 
وكذلك قوله إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَُوا اله وَرَسُولِهِ نَم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في 
سَبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصّادِقونَ ) الحجرات15 فأخبر تعالى أن قؤلاء .هم الضاذقون فى قولهم أمنا 
ودل ذلك على أن الناس فى قولهم آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه ! 


من تمام محبة الله و رسوله بغض من حدد الله و رسوله و الجهاد فى سبيله 
والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال (ِفُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ اله فَانَبعُونِي يُحْببِكُمُ الله 
آل عمران31 و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و 
الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه فصار محبوب الرب و مدعو 
الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات فكل من إدعى أنه يحب الله و لم 
يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله و حده بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه 
كدعوى اليهود و النصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون 
الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين2 و هكذا 
أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له و هو لا يقصد إتباع الرسول و العمل بما أمر به 
وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين و اليهود و النصارى بحسب ما فيه من 
البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى 
كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف و نهى عن كل منكر و أيضا فمن تمام محبة الله و 
رسوله بغض من حد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ اللَهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءِهُمْ أَوْ إِحْوَائَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْأَئِكَ كَتَبَ 
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في قُلْوبِهمُ الإِيمَانَ وََيَّهُم برزوح مُنْهُ ] المجادلة22 و قال تعالى إتَرَى كَثِيراً مَنْهُمْ يتَوَلّْنَ الَذِينَ 
كَفرُوا بسن مَا قَدَمَتْ لَهُْ أَنفسْهُمْ أن سَخِط اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ بالله والنَِّيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحْدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنَّ كثيراً مَنْهُمْ َاسِقُونَ (81) المائدة81-80 و 
قال تعالى (قَد كَانَْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَا 
تَْبُدُونَ من دون الله كَفَرْنا بِكُمْ وََدَا بَيننَا وَبَْكُمْ العَدَاوَة وَالبَعْضَاء أَبَدآ حَتَّى تُؤْمِنُوا بللَّه وَحْدَهُ 

) الممتحنة4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة و البغضاء لمن أشرك 
حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة و لا يستقبح سيئة وهؤلاء سلكوا 
طريق الإرادة والمحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب و السنة كما سلك أهل الكلام و الرأي طريق 
النظر والبحث من غير إعتصام بالكتاب والسنة فوقع هؤلاء في ضلالات و هؤلاء فى ضلالات كما 
قال تعالى ( فَإِمًا َأتنَكُم مَئّي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هْدَايَ فلا يَضبلُ وَلَا يَشقَى (123) وَمَنْ أَغْرَضَ عَن 
ذِكْري فَإنَّ له مَعِيشَةَ ضْنكاً وَنَحْشْرٌَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ 
بَصيراً !125 قال كَدْلِكَ أَتَنّكَ آيَاثنَافنَسِيتَهَا وَكََلِكَ الَيَوْمَ ُنسى(126) طه126-123 و قال إوَأَنَّ 
هَذَا صرَاطي مُمْتقيماً اوه وَلآ تتَّعُوأ السّبل فتَقرّق بكُمْ عَن سَبيله )الأنعام153 و قال إإِنَّ 
هَذَا الْْرَانَ يهْدِي لِلَتِى هي أَقوَمْ ) الإسراء9 و قال ١‏ قَذ جَاءكُمْ الَحَقُ من رَبَكُمْ قَمَن اهْتَدَى فإنَمَا 
يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَن ضّل فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا يونس108 و مثل هذا كثير : فى القرآن و قدبسط 
الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع ! 


المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة وموالاة في الباطن 
أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن 
تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد 
ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم وإن كانا في مصر هما 
لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين2 وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو 
الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان نيتهما من الائتلاف أكثر مما بين خير هما وكذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا مالا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة 
إما على الملك وإما على الدين وكذلك تجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم 
وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها 
إلا أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة 
والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد والمحبة. 
والموالاة لهم تنافي الإيمان قال تعالى! لا تَجِدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا بَاءهُمْ أو أَبْناءهُمْ أو إِخْوَائَهمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أوْلئِكَ كَتَبَ فِي فُلوبهمْ الإيمَان وَيَدَهُم 
برُوح مُنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ 
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حِزّب الله آلا إِنّ حرْب اللَّهِ هُمُ الْمُفلِحُونَ) المجادلة22 فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد 
كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم تقرير 
فكل ذلك ؟ 


إيمان القلب له موجبات فى الظاهر 
التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن 
من عمل الخوارج فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا لكن التصديق 
الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن 
التصديق يتبعه الحب وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له ولهذا قال الصحابة كل من يعصي الله فهو 
جاهل وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في 
نفس الآمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم ومن هذا الباب سب الرسول عليه 
أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسب القرآن وبغضه وكذلك سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك مما ليس من باب 
التصديق والحب والتعظيم والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف ولما كان إيمان القلب 
له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء كقوله تعالي! لا تَحِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله 
وَاليَوْعْ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتَبَ في 
قُلُوبِهمُ الإيمان وَأَيَهُم روح مُنْه وَيُدخِلَهُمْ جنات تَجْرِي مِن تَخَْهَا الأنهَارٌ خَلِدِينَ فيا رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
أَوْلَئِْكَ حب الله ألا إنَّ حزب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة22 2 


من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه 

اذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب الايمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق وكذلك سائر 

الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الايمان ثم أن نفى الايمان عند عدمها دل على أنها 
واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان الله ورسوله لا ينفى 
اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله الا اذا ترك بعض واجباته كقوله لا صصلةة الا بأم القرآن 

وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك فأما اذا كان الفعل مستحبا 
فى العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم 
الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر 

مثل ما فعلها النبى بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها 
عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن قال أن المنفى 
هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان 
أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط فى كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من 
فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا 
فاذا قال للأعرابى المسىء فى صلاته ارجع فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خلف الصف 
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وقد امره بالاعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى إإِنَمَا 
المُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذا ذَكرَ الله وَحِلَتْ قُلْوبْهُمْوَإِذَا ثلث عَلَيْهمْ آَانهُ زَادنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يَتََكُلُونَ 
(12 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ(3) الأنفال2 -3 هذا كله واجب فان التوكل على 
الله واجب من أعظم الواجبات كما أن الاخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب وقد أمر الله 
بالتوكل فى غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله قال 
تعالى فَاعْبْدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيْهِ)ِ هود23 1, وأما قوله ( الَذِينَ إِدَا ذكِرَ اللَهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثْلِيْ 
عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ 21 الانفال 2 فيقال من أحوال القلب وأعماله ما 
يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 
واذا لم يوجد دل على أن الايمان الواجب لم يحصل فى القلب وهذا كقوله تعالى إلا تَجِدُ قَوْما 
يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَاد اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءهُمْ أو أبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ أوْلئِكَ كَنَب في قُلُوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ ) المجادلة22 فأخبر انك لا تجد مؤمنا 
يواد المحادين لله ورسوله فان نفس الايمان ينافى موآدّته كما ينفى أحد الضدين الآخر فاذا وجد 
الايمان انتقى ضده وهو موالاة اعداء الله فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان 
قلبه ليس فيه الايمان الواجب ومثله قوله تعالى فى الآية الأخرى (تَرَى كثيراً مَنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الّذِينَ 
كَفَرُوأ َنْسَ ما قَدَمَتْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا 
يُؤْمِنُونَ بالله والنَبِيَ وَمَا أنزلَ إِلَيْهِ مَا انَحَدْوَهُمْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنَّ كثيراً مُنْهُمْ فَاسِفُونَ (81) المائدة80 81 
فذكر جملة شرطية تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التى تقتضي مع 
الشرط انتفاء المشروط فقال ( وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَِّيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انّحَدُوَهُمْ أَوْلِياء 
[81]المائدة81 فدل على ات الايمان المذكور ينفى اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الايمان 
واتخاذهم أولياء فى القلب ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله 
والنبى وما أنزل اليه ومثله قوله تعالى [يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لآ تَتَخِد خذوا اليَهُودَ وَالنْصَارَى أوَليَاءِ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَهُم مّنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ ؟ المائدة 1 5 فانه أخبر فى تلك الآيات أن متوليهم لا 
يكون مؤمنا وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعضا قال الله تعالى الله تَرَلَ 
أحْسَن الحَدِيث كتاباً مُتشَابِها نئي تفْشَعِرٌ مِْهُ جُلُودُ اين يَخْشُوْنَ رَبْهُم م تلينُ جُلُودهُمْ وكلُوبْهمْ إِلَى 
ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ الَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ الزمر23 ! 


لا يجد أحد حلاوة الايمان الا بهذه المحبات الثلاث 


ما في الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى 
يحب المرء لا يحبه الا الله وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن يرجع في الكفر وحتى يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما وهذا لفظ البخاري فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الايمان الا بهذه 
المحيات الثلاك أحدهنا أن يكون اللووسوله أحب اليدامن سواهما وهذا من أضول الأيماك 
المفروضة التي لا يكون العبد مؤمنا بدونها الثاني أن يحب العبد لا يحبه الا لله وهذا من لوازم الأول 
والثالث أن يكون القاؤه في النار أحب اليه من الرجوع الى الكفر وكذلك التائب من الذنوب من أقوى 
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غلامناة:سدقة فى الثوية هدم الخصنال سحية الأك واد سو له:وسحية المومئين فية وان قانك بتعلقة 
بالأعيان ليست من أفعالنا كالارادة المتعلقة بأفعالنا فهى مستلزمة لذلك فان من كان الله ورسوله أحب 
اليه من نفسة واهلة وهالة لايد أن يريد من العمل ها تقتخبية هذه الفحية مثل اراحكة نصيز_ الله 
ورشوله وذيته والتقريب الى الك ورسوله ومكل يغظده لمق يغادي الله ووسوله ومن .هذا الباب ا 
استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وفي رواية الرجل يحب القوم ولما يلحق لهم أي ولما 
يعمل بأعمالهم فقال المرء مع من أحب قال أنس فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا 
الحديث فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن يجعلني الله معهم وان لم أعمل 
عملهم وهذا الحديث حق فان كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك وكونه معه 
هوعلى محبته اياه فان كانت المحبتمتوسظة أو قريبا من ذلك كان معه بحسسب ذلك وان كانت 
المحبة كاملة كان معه كذلك والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب في محابه اذا كان المحب 
قادرا عليها فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك وان كانت موجودة 
وحب الشيء وارادته يستلزم بغض ضده وكراهته مع العلم بالتضاد ولهذا قال تعالى إلا تَجِدُ قَْما 
يُؤْمِنُونَ باللهوَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لل وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو ابْنَاءهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ َوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ وَيدْخلْهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي من تَخْتِهَا الأنْهَارْ 
خَالِدِينَ فيهَا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبٌ اللَّهِ آلا إنّ حب الله هُمْ الْمُفلِحُونَ ) المجادلة22 
والموادة من أعمال القلوب فان الايمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد 
الله ورسوله وما ناقض الايمان بالله يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الايمان فان ما ناقض الايمان 
كالشك والاعراض وردة القلب وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور 
مما أمر الله به رسوله فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات ايمان القلب فما ناقضه استلزم 
الذم والعقاب لتركه هذا الواجب بخلاف ما استحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فان هذا هو 
الذي يتكلم في الهم به وقصده اذا كان هذا لا يناقض أصل الايمان وان كان يناقض كماله بل نفس فعل 
الطاعات يتضمن ترك المعاصي ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات! 

لا بد للمؤمن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ من الاشراك بالله واعداء 
الله كما قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ لَه وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا 
آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح مَنْهُ وَيُدخِلْهُمْ 
دع ريو ا كاد ييا رجي لتحي دياه وصور انيه إن 
حزتبت اله هُمُ الْمُفِْحُونَ المجادلة 722 


المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة 
وهفذز/:2:1::::72:1ئ-_ 0000000 | إوَهُوَ الذي 
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الْأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض )الروم27 وقوله تعالى إوَأَنّهُ تَعَالَى جَدُ رَبْنَا 4الجن3 وقوله 
سبح امم رَبّكَ الْأَعْلَى )الأعلى1 وقوله فى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا اله غيرك ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنها يقربه كل 
أحد لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا يعرفه اهل البدعة كما يقرون باستوائه على العرش2 ومثل 
قوله عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول اى رب كيف أعودك وانت رب العالمين فيقول اما 
علمت ان عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه 
مرضه والانسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لامير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من 
ذكره ومو افققه فى :افو الهو اغماله قيقال ان أحدهما الآخر كما يقال ابو يوسيف ابو حتيقة. .وبشية 
هذا من بعض الوجوه ظهور الاجسام المستنيرة وغيرها فى الأجسام الشفافة كالمرآة المصقولة والماء 
الضافي وتدو ذلك يخي يتظر الأساق كن الماء الصافى: السماء و الكتمسن و القمر و الكواكي” كنا 
قال بعضهم اذا وقع السماء على صفاء كدر انى يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء 
كداك لذن يندو والخدوم وكذا قلوب ارباب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك نرى 

فى المراة صور نهنا يقابلها من الشمس والثمر والويحوة غير ذلك الم قد يهاذى تلك المواة هنا 
اخرى فترى فيها الصورة التى رؤيت فى الاولى ويتسلل الامر فيه وهذه المرآئى المنعكسة تشبه من 
وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم فى الورق بالخط والكتابة سواء كان بمداد او بتنقير او بغير 
ذلك فانه هنا لم يظهر الا حروف اسمه فى جسم لا حس له ولا حركة وفى !أاجسام الصقيلة ظهرت 
صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركة فالاول مظهر اسمه وهذا مظهر ذاته واما فى 
قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك 
نوع أكمل وارفع من غيره بل ليس له نظير والى ذلك اشار بقوله ( كَتَبَ في قُلُوبهمُ اإيمَانَ 
وَأَيََّهُم برُوح مَّنْهُ ) المجادلة22 1 


علم الاسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد 

فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم كما قال 
تعالى [ألا إِنَّ أوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ [62) الْذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يَتَفُونَ(63) لَهُمْ 
الْبُشْرَى في الْحَياة الدُنْيَا وَفِي الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَات اله ذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ !264 يونس 64-62 
وكة فسن النبي البشرى في الدنيا ينوعيق” " أحدهما ثنام المثنين عليه. . الثاني الرؤيا الصالحة 
يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال 
للك عون بحر المرون ذال اليراء بن عرب ين لبي فسلى اللدعلية وبل عن قرول له ارين 
في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم 
الموروث عن رسول الله الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين 
وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل الايمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى 
يَرْفَعِ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ تَرَجَاتِ ) المجادلة1 1 قال ابن عباس يرفع الله 

و غلم اناد بو الزواية مها خض الأديه أمة محمد وتجملة سلما الى الذر انه فاحل الكذاب لا إنيداك اله 
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يأثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الاسناد لمن أعظم الله عليه 
المنة أهل الاسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل 
البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الإعتماد وهم لا يعرفون فيها 
2 وما هاو اا لمر هر واممداب كد امه 

في شيء أن يردوه الى الله والرسول كما قال تعالى ايها لين اهلوا أطيفوا اله و7 
الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمرٍ مِنكُمْ فإنٍ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر ذَّلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا ) النساء59 فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا 
وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على 
مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي والله تعالى يليهم الصواب في هذه 
القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية فإن الله كتب في 
قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى 
إلَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ َبْنَاءهُمْ أؤ 
ِخُوَائهُْ أو حَشِيرَتهُمْ أوْلَِكَ كب فِي قُلُوبهم الْإيمَانَ ) المجادلة22 رافك العم المتور ون 
العظاة نم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه عملا بقوله تعالى 5 
الَذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَرَامِينَ بالقِسْط شهَدَاء لله وَلَوْ على أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَنِيَا أو 
ققيراً فَالَهُ َوْلَى بهمَا قلا تنبِعُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَِن تَلووأ أوْ تُعْرضوا فَإِنَّاللّه كَانَ بمَا تَعْملُونَ خَبِيراً 
] النساء 135 وقوله تعالى, إيَا أيُهَا الَذِينَ آمنُوأ كُوئوأ قَوَامِينَ لله شهَدَاء بِالقِسْط وَلاً يَجْرِمَتَكُم 
َنَآنُ قوم على أل تغدلوأ اغيلوا هُوَ أَُرَبُ لِلتَُوَى وَاتَقُوأ الله إن اله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ ) المائدة8 
أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد 
النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه ! 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 
والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 
المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية 
العملية كما قال تعالى! أَوْلَئِكَ حِزّْبْ الله ألا إِنَّ حزب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ المجادلة 22 2 
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إنكار قياس الأولى من بدع الظاهرية 
ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر 
كالذين يقولون إن قوله !فلا تَقْل لَّهُمَا أفٌ وَلآ تَنْهَرْهُمَا الإسراء23 لا يفيد النهي عن الضرب وهو 
إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم 
يدل عليه الخطاب لكن. عرف أنه أولئ بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم 
يسبقهم بها أحد من السلف فما زل السلف يحتجون بمثل هذا وهذا كما إنه إذا قال في الحديث 
الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن كررها ثلاثا قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره 
بوائقه فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه فكيف فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه كما في 
الصحيح عنه أنه قيل له أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم ماذا قال أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ومعلوم أن الجار لا 
يعرف هذا في العادة فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل هذا إذا قال إقَلا 
وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأ في أَنَفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وفوا 
تَسْلِيماً ! النساء65 فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون فالذين يحكمونه ويرون حكمه وإن لم يجدوا حرجا مما 
قضى لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم وكذلك إذا قال تعالى! لا 
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم حمطي اوانون تريكاك له وزكر ]اموي ره فإذا كان بموادة 
المحاد لا يكون مؤمنا فأن لا يكون مؤمنا إذا حاد بطريق الأولى والأحرى ' 


[ وَأَيَدَهُم بروح منْهُ ) 

وقد ذكر تعالى تأييد عيسى بن مريم بروح القدس في عدة مواضع فروح القدس الذي نزل بالقرآن 
من الله هو الروح الآمين وهو جبريل2 وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي يقول 

لحسان بن ثابت أجب عني اللهم أيده بروح القدس وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت سمعت النبي يقول لحسان بن ثابت إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله 

ار هاحوع :و جير بل فك فهذا التيد برو تتش هاء لكل ين لم يحب أعداع ااردسل وإن كانو ا أقاريه 
إن يغب من يزمن بالريدل روزن كلا أجاف وينقض من لد يمن باللرضل وإن انوا اقرب قن 
التاييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وهذه 
ملة إبراهيم وقال تعالى (قَد كَانَثْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَمَعَهُ إِذَ قَالُوا لَِوْمِهم إن 
بْرَاء مِنِكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ من دُون الله كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَا وَبَيِنَكُُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاء أَبَدا حَنَى تُؤْمِنُوا 
مس مد الوط ابا م ا و م 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 328 و مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 208 


ذلك فسمى الملك روحا وسمى ما ينزل به الملك روحا وهما متلازمان ولهذا قال كثير من 
المفسرين إنه جبريل وقال بعضهم إنه الوحي 

. قال تعالى ! لا تجد قؤماً يُْمِنُونَ لله وَلْيَْم الآخِر يوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُوله ولو كَانُوا بَاءهُمْ أو 
أبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَئِكَ كَتبَ في قُلَوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَنْهُ وَيُدخِلْهُمْ جَناتِ 
تَجْري من نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضبِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلنِكَ حِرّبْ الله ألا إنّ حزْب الله 
هُمُ المُفْلِحُونَ المجادلة22 و قال تعالي (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِتا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا 
الْكتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَأكن جَعَلْنَاُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا ] الشنورى52 فأنه جعل الروح 
الذي أوحاه نورا يهدي به من يشاء و قال تعالى يْنَرْلُ الْمَلآئِكَةَ بِالرُوح مِنْ أمْره عَلَى مَن 
يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ )النحل2 فما ينزله الله فى قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص 
يسميه روحا و هو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده 7 
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قال تعالى! أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَّنَْهُ 4 المجادلة22 العلم والعمل” 


ما يحصل فى القلب من العلم والقوة قد يجعله الله بواسطة فعل الملائكة 
وقد تنازع الناس في العلم الحاصل في القلب عقيب النظر والاستدلال على اقوال فهؤلاء المتفلسفة 
يقولون ان ذلك من فيض العقل الفعال عند استعداد النفس والمعتزلة يقولون هو حاصل على سبيل 
التولد والاشعري وغيره يقولون هو حاصل بفعل الله تعالى كما تحصل سائر الحوادث عندهم لا 
يجعلون لشيء من الحوادث سببا ولا حكمة والذي عليه السلف والائمة ان الله جعل للحوادث 
اسبابا وحكمة وهذه الحوادث قد تحدث باسباب من الملائكة اومن الجن وان ما يحصل في القلب من 
العلم والقوة ونحو ذلك قد يجعله الله بواسطة فعل الملائكة كما قال تعالى!إِذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الْمَلائِكَة 
ني مَعَكُمْفَتبُوا الْدْينَ اموا ] الأنفال2 1و قال تعالى! لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخرٍ يُوَادُونَ 
مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هُمْ أَْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيِكَ كَتَبَ في قُلْوبِهمُ 
الإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مّنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ أوْلَئِكَ حِزْبْ الله ألا إنَّ جب الله هم المفلخون) المجادلة22 وكما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه انزل 
الله اليه ملكا يسدده والتسديد هو القاء القول السداد في قلبه وقال تعالى (وَأَوْحَيْنَا إل أَمّ مُوسَّى أن 
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أَرْضِعِيه ) القصص”7 وقال تعالى وَإِد أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيّينَ نْ آمثوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَاً آنا 
وَاشْهَد بأَنَنَا مُسْلِمُونَ ) المائدة1 1 [وهؤلاء لم يكونوا انبياء بل ذلك الهام وقد يكون بتوسط الملك كما 
قال تعالى (وَمَا كان لير أن يُكَلمَُ الله إلا وَحيا أؤ مِن وَرَاء حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً يوحي بِإِذنْهِ ما 
يَشَاءُ إِنْهُ عَلِنُ حَكِيمٌ ؛ الشورى51 ! 

والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب وعامة 
ذلك بملائكة الله تعالى فإن الله سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء 
ولهذا قال النبي لحسان اللهم أيده بروح القدس وقال تعالى !كَتَب في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيّدَهُم برُوح 
مّنْهُ ) المجادلة22 وقال عبدالله بن مسعود كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال ابن 
مسعود أيضا أن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ولمة الشيظان إيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه وربما رفعه بعضهم إلى النبي 
وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل من شعور وإرادة2 وذلك أن العبد له قوة 
اعون و الاحساس و الكدو كبرق الأز اه 1 الشركة و إكداهما أضل الذانية مسقاز مة لها و الذانية 
مستلزمة للأولى ومكملة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له 
ويبغض الضار المنافي له والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به 
ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له ومعرفة الضار المنافي والبغض له 
بالفقطرة فما كان حقا موجوذا صدقت يه النطرة .وما كا حقا تافعا عرفته الفطرة فاحيتة واطمانت إلبه 
وذلك هو المعروف وما كان باطلا معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته الفطرة فانكرته قال تعالى 
يَأمْرُهُم بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنكر ) الأعراف157 عن قوله تعالى ١إِنَمَا‏ التَّوْبَهُ عَلَى الله 
لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءً بِجَهَالَةَ نْمَّ يَنُوبُونَ من قريب النساء17 فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيا وإن كان راهبا خائفا 
لم يسع إلا في النجاة ولم يهرب إلا من الخوف فالرجاء لا يكون إلا بما يلقى في نفسه من الإيعاد 
بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات المكروه فكل بني آدم له اعتقاد فيه تصديق بشيء وتكذيب 
بشيء وله قصد وإرادة لما يرجوه مما هو عنده محبوب ممكن الوصول إليه أو لوجود المحبوب عنده 
أو لدفع المكروه عنه والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم 
يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق 
وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن مسعود أن لقلب ابن آدم لمة 
من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد 
ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن وجوده أما مع 
رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء والخوف 
مستلزم للآخر 7 


القدس نزلت على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده 
'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 507 


"مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 31 
129 


لفظ روح القدس موجود في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام لا يراد بهذا قط حياة الله ولا 
صفة قائمة به وإنما يراد به ما أيد الله به الأنبياء والأولياء ويجعله في قلوبهم من هداه ونوره ووحيه 
وتأييده ومن ما ينزل بذلك من الملائكة وهذا الذي تسميه الأنبياء روح القدس لم يختص به المسيح 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين كما هو موجود في كتبهم 
إن روح القدس كانت في داود وغيره وكانت أيضا عندهم في الحواريين وهكذا خاتم الرسل كان 
يقول لحسان بن ثابت إن روح القدس معك ما دمت تدافع عن نبيه ويقول اللهم أيده بروح القدس / 
وقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْلَنِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيدَهُم 
برُوح مَنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ 
حِرْبُ الله آلا إِنَّ حزّب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ المجادلة22 ! 


أن روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده وهذا مما اتفق عليه أهل 
الكتاب أن روح القدس نزلت على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعدم وقد قال تعالى! لا تَجِدُ قَوْما 
يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمْ أَوْلِكَ كَتَبَ فِي كُلُوبِهمُ الإيمانَ وَأَيَدَهُم برُوح مّنْهُ وَيُدْخْلُهُمْ جَنَات تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فِيهًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَئِكَ حِرْبٌ الله آلا إنّ حزْب الله هُمُ المُفلِحُون) المجادلة22 
وقال النبي لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين قال اللهم أيده بروح القدس وقال إن روح القدس 
معك ما زلت تنافح عن نبيه قال العسيح عليه السلام إن لي كلاما كثير! أريد أن أقوله و لكتك لا 
تستطيعون حمله وهو الصادق المصدوق في هذا لهذا ليس في الإنجيل من صفات الله وصفات 
ملكوته ومن صفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا 
أمور مجملة مع أن موسى كان قد مهد الأمر للمسيح ومع هذا فقد قال لهم المسيح إن لي كلاما كثيرا 
أريد أن أقوله ولكنكم لا تستطيعون حمله ثم قال ولكن إذا جاء روح الحق ذلك الذي يرشدكم إلى جميغ 
الحق:وقال إنه يخيركم يكل .ما يأتي ويعرفكم بجميع ما للرب. ‏ وكذلك كان محمد أرشد الناس إلى 
جميع الحق حتى أكمل الله له الدين وأتم به النعمة ولهذا كان خاتم الأنبياء فإنه لم يبق شيء يأتي به 
غيره وأخبر محمد بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال 
والجنة وأنواع نعيمها والنار وأنواع عذابها ولهذا كان في القرآن من تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة 
والنار وما يأتي من ذلك أمور كثيرة توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل وذلك تصديق قول المسيح 
إنه يخبر بكل ما يأتي ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار 
بأصابعه السبابة والوسطى وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر 
جيش وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وقال أنا النذير العريان فأخبر من الأمور 
التي تاي في المسطقال بما لم ياخديه نبي من الأنبياء كما نعنددية المسيج حيت قال إنه يخبريكم يكل ها 
يأتي ولا يوجد مثل هذا قط عن أحد من الأنبياء قبل محمد 7 
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الله تعالى خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين 

أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد ان لم تكن فحكمها حكم سائر الحوادث وهي ممكنة من الممكنات 
فحكمها حكم سائر الممكنات فما من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات مخلوقة لله إلا 
وهو يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله فإنه قد علم أن المحدث لا بد له من محدث وهذه المقدمة 
ضرورية عند جماهير العقلاء وكذلك الممكن لا بد له من مرجح تام فإذا كان فعل العبد حادثا بعد أن 
لم يكن فلا بد له من محدث وإذا قيل المحدث هو العبد فيكون العبد صار محدثا له بعد أن لم يكن هو 
أيضا أمر حادث فلا بد له من محدث إذ لو كان العبد لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث 
وإذا كان إحداثه له حادثا فلا بد له من محدثك وإذا قيل المحدث إرادة العبد قيل فإرادته أيضا 
حادثة فلا بد لها من محدث وإن قيل حدثت بإرادة من العبد قيل تلك الإرادة أيضا لا بد لها من محدث 
فأي محدث فرضته في العبد إن كان حادثا فالقول فيه كالقول في الحادث الأول وإن جعلته قديما أزليا 
كان هذا ممتنعا لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قديما أزليا وإن قلت هو وصف للعبد وهي قدرته 
المخلوقة فيه مثلا لم ينفعك هذا لوجوه أحدها أن يقال فإذا كانت هذه القدرة المخلوقة فيه موجودة قبل 
حدوث الفعل وحين حدوثه فلا بد من سبب آخر حادث ينضم إليها وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على 
الآخر بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب حادث وإلا فإذا كان حال العبد قبل أن يفعل وحاله حين 
الفعل سواء لا مزية لأحد الحالين على الآخر وكان تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون 
الأخرى ترجيحا لأحد المتماثلين بدون مرجح وهكذا إذا قيل فعله يمكن أن يكون وأن لا يكون 
والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام والمرجح إذا كان من العبد فالقول فيه كالقول في 
الفعل فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى وأن يستلزم وجوده وجود الفعل وإلا لم يكن تاما 
ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين بأن هداهم 
للإيمان ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا كما قال 
تعالى | وَلَكِنّ اللَهَ حَبّب إِلَيكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَنَهُ في قُلُوبكُمْ وَكَرّة إِليْكُمُ الْكفْرَ وَالْفُْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ َوْلَئِكَ 
هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 وقال تعالى يَمْنُونَ عَلَيْكَ أنْ أَسلَمُوا قل لا تَمنُوا عَلَيَّ إِسْلامَكُم بَلِ الله 
يَمْنُ عَلَيِكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات17 وقال تعالى ( فَهَدَى ل الْذينَ هلوا لها 
احْتلُوا فيه مِنَ الْحَقَ بإِذنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتقِيمِ ] البقرة213 وقال تعالى! لا تَجِدْ 
َوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أو إِحْوَانَهُمْ 
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ م أوْلَئِكَ كَنَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوح مّنْهُ وَيُدخِلُهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ 
خَالِدِينَ فِيهًا رَضبِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلئِكَ حِزّْبْ الله آلا إنَّ جزب الله هُمُ المُفلِحُونَ) المجادلة22 
وقال تعالى قَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةُ للإسلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ ضَيّقا 
حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في السسّمَاء ) الأنعام125 1 


د 0 5-22 
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َجْرِي من تَحتِهًاالأنْمَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي الله عنْهُمْ وَررَصُوا عَنْهُ أوْلَنِكَ حِزْبْ الله آلا إنّ حِزْبَ الله 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة22 وقد تنازع الناس في الرضا بالفقر والمرض والذل ونحوها هل هو 
مستحب أو واجب على قولين في مذهب أحمد وغيره وأكثر العلماء على أن الرضا بذلك مستحب 
وليس بواجب لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله ( رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ )البينة8 وإنما 
أوجب الله الصبر فإنه أمر به في غير أية ولم يأمر بالرضا بالمقدور ولكن أمر بالرضا بالمشروع 
فالمأمور به يجب الرضا به كما في قوله تعالى (وَلَو أنهمْ رَضُوأْ ما آنَاهمُ الله وَرَسُولَه وَقَالُوأ حَسْبنا 
اللَهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولَّة نا إِلَى الله رَاعْبُونَ ) التوبة59 ! 


من شبه الله بخلقه فقد كفر 
. قال تعالى! لا تَجِدُ قؤْماًيُؤْمِنُونَ بللهِ وَالَيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَه وَلوْ كَانُوا بَاءهُمْ أو 
أبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلئِكَ كَتّب في فُلُوبهمُْ الإيمَان وَأَيدَهُم برُوح مُنْهُ وَيُدخِلهُمْ جَنَاتِ 
تَجْري من نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضبِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْليِكَ حِرْبْ الله ألا إنّ جزْب الله 
هُمُ الْمْفِْحُونَ) المجادلة22 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصور ة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 
وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن 
الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير20 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه لا سمى له 
ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون 
ولهذا قال سبحانه وتعالى . [سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمُْرْسَلِينَ! 2181 وَالْحَمْدُ بِلَّه رَبٌ الْعَالَمِينَ (182)الصافات180 -182 2 فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب2 وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والخداتحين ركد دحل فى لدو الحيا” ها صرت ار ليوا فى بدو 0ك ضري التي تادز لل اراح 
وقوله سبحانه ١‏ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 المجادلة22 2 
فاخ الله كعالى. ‏ سفن تنه اسماء ووضف نفس يصقات.. «ممى نيه هرا علينا حقيما قذيوا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى! رَضِي الَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ) المجادلة22وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 2 من غير تحريف ولا تعطيل 
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ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرُ ) الشورى011 ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثئلة المخلوقات فقوله تعالى ١!‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْءٌ” ) الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله (١‏ وَهُْوَ السّمِيع البَصِيرٌ ) الشورى1 1 
رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أغمى الممثل يعيد ضنما والمعطل يعيد عدما 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حفيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة ! 


رضى الله ليس مثل رضى العبد. 
. قال تعالى! لا تَجِدُ قوم يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو 
أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِحْوَائَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أوْليِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الإيمَانَ وََيدَهُمِ بِرُوح مّنْه وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّات 
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلتِكَ حِرْبْ اللَّهِ ألا إنَّ زب الله 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة22 سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة 
به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم 
توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائثل مسماهما 
واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة 
والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال 
لله لآ إِله إلا هْوَ الْحَيْ القيُومُ ) البقرة255 لم ل ا 
وَيُخْرِجٌ الْميّتَ مِنَ الْحَيْ وَيْحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهًا وَكَذَلِكَ تَحْرَجُونَ )الروم19وليس هذا الحي مثل 
هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتِ ) الروم19 اسم للحى 
المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى 
الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز 
به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم 
منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة 
المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى 
صفات عباده بنظير ذلك فوصف نفسه ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال !رضي 
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) المجادلة22 ومعلوم أن رضى الله ليس مثل رضى العبد2 


2 


7 


] رضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَْهُ‎ ١ 
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. قال تعالى! لا تَجِدُ قوم يُؤْمِنُونَ بللهِ وَالَيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا بَاءهُمْ أو 
أبْنَاءهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أوْلئِكَ كَتّب في فلُوبهمُْ الإيمَانَ وََيدَهُم برُوح مُنْهُ وَيْدخِلَهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرِي من نَحْتِهَا الْأَْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوَْيِكَ حِزْبُْ الله آلا إنَّ حِزْب الله 

هُمُ الْمفلِحُونَ) المجادلة22 ونفس ولاية الله مخالفة لعداوته واصل الولاية والعداوة الحب والبغض 
فأولياء الله هم الذين يحبون ما احب ويبغضون ما ابغض واعداؤه الذين ما يحب ويحبون ما يبغض 
وقد قال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاء هُمْ 
أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ أَوْلِكَ كنب في قُلوبهم الْإيمَان وََيَهُم برُوح مَنْمٍ ! المجادلة22 
وقال تعالى ( فَسَوْفَ يَتِي الله بقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ 
في سبيل الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم ] المائدة54 وقال (ِفَلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي يُحَبْكُمْ الله 
وَيَغْفِرْ لَكُْ ذُنُوبَكُمْ )آل عمران31 وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب الى عبدي بمثل ما 

التركك عليه ,ورا يز ال عيدى يتقرب الى فالاو افل حت أحيه فاذا اكبيد كنك عه الذى ومع عة 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لاعذته وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه فهذا المؤمن الذى تقرب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض احبه الله لأنه فعل ما احبه الله والجزاء من جنس العمل قال الله تعالى | رَّضْبِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ) المائدة119 وفى الحقيقة فالعبد الذى يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه 
وهو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالان فمن أحب ما أحب الله وابغض 
ماأبغض الله ورضى ما رضى الله لما يرضى الله ويغضب لما يغضب ! 


المؤمن يتوب من المعائب ويصبر على المصائب 

فق اعترف العيه ان الله.رية وكالقه.وانه مفتقر اليه محتاج اليهعرف العيوذية المتعلقة بريوبية الل 
وهذا العيد سال رية فيتضيرح اليه ريق كل خليه لكن قد يطيع أمرنه وقذ يتعصنيه وق يعيةه:مع ذلك وقد 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العيودية ااتفرق دين اهل الجنة والنان ولا يصير. بها الرجل 
مؤمنا كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنْ أَكْتْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ إيوسف106 فإن المشركين كانوا 
يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى وَلَئْن سَالْتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات 
وَالْأرْضَ يفون الله ]لقمان25 وقال تعالى ( فل لَّمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) 
سَيَفُولُونَ للَهِ فل أَقَلا تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ١‏ قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 
وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها 
وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والين والفاخن وابليس معترف بهذه الحقيفة اهل الثان قال 
ابليس ( رَبٌ ب فَأَنظرَنِي إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ) الحجر36 وقال ! رَبّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأرَيْئنَ لْهُمْ في 
الأض وَلأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ] الحجر39 وقال ١‏ فَبِعِزَتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ [آص82 وقال” 
١أرَأَيْتَكَ‏ هَذَا الذي كَرَّمْتَ 8 ؟الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 520-519 و مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 516 


وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا إقَالُوا رَبنَا عَلَبَتْ عَلَْنَا شقوَئنَا وَكُنَا قَؤْماً ضَالينَ 
] المؤمنون106 وقال تعالى (ِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَقُوأ عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَلَيِسَ هَذَا بِالْحَقَّ قَالُوأ بَلَى وَرَبَّنا 
) الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى 
هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 
ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك 
كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى20 النوع الثانى من معنى العبد 
وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد 0020لا اله الا الله 
بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة و م 
المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع . 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 
وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ 
المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ , عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء 
والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 
لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 8 والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الدين قالوا سام 200" 
ار ل ل اشاس ب و 0 0 
قَلْبَهُ ؟ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وال تداني رما أَصَاب من مُصبيدة في الأزض ولا في أنشِكم إلا في كتاب مَن قَبْلٍ أن برها إنْ ذلك 
الصحيضن عن الننس دقان اتج احم ونمو سوج فقال انك ادع الذى حافك الللتديذه ونقم فلك م 
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج أدم 
ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام أدم أيضا لآجل 
الذنب فان أدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لآجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
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قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 
المصائب قال تعالى [فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الل حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى . ( وَإِن 
تَصْبِرُوأً وَتََقُوا ل يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً آل عمران120 وقال (وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأ َإنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَزْم الأمُور )آل عمران186 وقال يوسف [إِنّهُ من يَتَّقِ وَِيصْبِرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
إيوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
الله ويبغض فى الله كما قال تعالى (يَا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تنَخِدذُوا عَدُوَي وَعَدُرَكُمْ أَوْلِيَاء تُْقُونَ إِلَيْهِم 
ِالْمَوَدَة ] الممتحنة1 الى قوله [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ 
ِنَبْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ من دُون الله كقرَْا بكم وَيَدَا بَََِاوبَيِنكُمْ الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاء أبداً حَتّى تؤْمِنُوا 
بالله وَحَدَهُ ] الممتحنة4 و قال تعالى! لا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَوْمِ الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ اله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أو أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلئِكَ كَتَبَ في قُلْوبِهمُ الْإيمَانَ وََيَدَهُم 
برُوح مَنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِيَ ىر كوا ولك 
حِرَبْ الله ألا إِنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْمُْلِحُونَ) المجادلة22 وقال تعالى أََتَجْعَلُ الْمْْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
] القلم35 وقال َم َجَعَلُ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفسِدِينَ في الأَرْض أمْ تَجعَلَ الَُِْين 
كَالْفْار )ص28 وقال تعالى أَمْ حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا السَيّئات أن تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 وقال تعالى (وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى 
َالْبَصِيرُ(19) وَلَا الظلْمَاتُ وَلَا اللُورُ (20) وَلَا الظل وَلَا الْحَرُورٌ( 21 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا 
الأمْوّاث_ (22) فاطر19 -22 وقال تعالى إِضَرب اللَهُ مَثَلاَ رَجُلا فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً 
سلما لَرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانِ ماد ) الزمر29 وقال تعالى (ضَرَب اله مَنَااْ عَبْدا مَمْلُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلَى 
شَيْءٍ ) النحل075 الى قوله ١‏ بَلَ أَكْثْرُهُمْ ل يَعْلَمُونَ (75) وَصَرَبَ الله مئْلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بكم 
لا يقْدِرٌ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلّى مَؤْلاه أبْنَمَا يُوَجهِةُ لآ أت بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هْوَ وَمَن يَأمْرُ بالْعَدْلٍ 
وَهْوَ عَلَى صراط مُسْتَقِيم [76) النحل75 -276 وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أَصْحَابْ النَّارِ وَأْصْحَابُ 
الْجَنَدَ أَْصْحَابْ الْجَنَّةَ هُمُ الْقَائِرُونَ ) الحشر20 وانخلائز ذلك مما يفرق الله فيه بيت اهل الحق والياطل 
واهل الطاعة واهل المعصية واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد 
واهل الصدق والكذدب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس 
المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى 
عنهم ( ثَالله إن كُنَا في ضَلَالٍ مُبِينٍ | 97) إِذ ِذْ نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-97 بل قد 
آل الامر بهؤلاء الى ان سووا الله يكن مورحو داو جعلو ا ما يستحفه من العنادة و الطاعة حقا لكل موبحود 
اذ جعلوه هو وجو المخلونات وهذا من اعظم الكفر والالحاد يرب العياد وهؤلاء يصل بهم الكفر 
الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا د بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي 
الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين 
كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا 
دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق 
وحطوا كل :ضيف مذهوم وممذوخ ديكا الخالق و المخلوق أذ وجوه هذا هو وحره ذا عله هدرو اما 
المؤمدوق الله ور سوله عر انهم وخر صبهم ادن هع كل الكذاب كنا قان. القبى" أن لله طن عل 
الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل 
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شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده 
وجوده وى النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك 
عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته 
ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره 
ويستعينوا به على ذلك كما قال ١إِيَاكَ‏ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى 
اقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما 
يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى 
نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديث ان 
الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض 2 فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله 
وكل ذلك من العبادة ! 


حزب الله المفلحون 
فَإِنَّ جزب اللَّهِ هم المؤمنون به باطنا وظاهرا وهم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده 
اكيت 
اذ امف أ خانم أو عشير ته اليد كت في دبي الإيمان و اده برو كله ويدجلهم جلت 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضبِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبٌ الله ألا إنَّ حزب الله 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ) المجادلة22 هم المؤمنون به باطنا وظاهرا وهم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون 
وجنده الغالبون 7 
الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس وغيرها ويخلصون دينهم لله فلا يدعون 
إلا الله ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله ويحرمون ما حرم الله ورسوله فهؤلاء جند الله الغالبون 
وحزب الله المفلحون فانه يؤيدهم وينصرهم 3 
واولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم واحبوه 
ورضى عنهم ورضوا عنه واعداؤه اولياء الشياطين وان كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب 
عليهم ويلعنهم ويعاديهم ومجامع الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وجمع الفرق 
بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق الله تعالى به بين اوليائه 
السعةا عو اعداته الاشقياء ويين اوليائة أهل الحتة واعداتة أهل الثار وبي اولياتة اهل المدئ والركناك 
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الايمان وايدهم بروح منه قال تعالى إلا تَحِدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوْمٍ الآخر يُوَادنُونَ مَنْ حَادَ اله 
وَرَسُولَه ) المجادلة22 الآية وقال تعالى [إذَ يُوحِي رَبك إِلَى الْملائِكة أنّي مَعَكُمْ فَتَبَُوا الَذِينَ آمَنُوأ 
سَالْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَقَرُوأْ الرَعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَغْنَاق وَاضْرِبُوأً مِنْهُمْ مُمْ كل بََانٍ ) الأنفال12 
وقال فى اعدائه ١‏ وَإِنَّ التتّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآائِِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ )الأنعام121 ! 


لطائف لغوية 

1 -قال تعالى [َتَبَ الَهُ لأعليَنَ أنَاوَرْسلِي إِنَّ لله َي عَزِيزٌ ) المجادلة21 قوي عزيز منزه عن 
العهو و الححف .و الأل واللعوي 2 

2-قال تعالى! لا تجدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا بَاءهُمْ 
أو أَبْناءهُمْ أو ِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتهُمْ أولنِكَ كب في قُلوبِهمُ الإيمَانَ وَإيَدَهُم برُوح مَنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتَ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ أَوْلئِكَ حِرْبٌ اله آلا إنّ حزب الله 
هُمُ المُفْلِحُونَ) المجادلة22 قوله تعالى إتَجْرِي من نَحْتِهَا الأنْهَارٌ ) البقرة25 فيقال النهر كالقرية 
والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله [وَاسْألٍ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فيهًا 
1يوسف52 وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به 
المحل واذا قبن جرف النهر أريديه الحال. "7 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
َي وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنْ أَغمّل صَالحا تَرْضَاه 
وَأصلخ لي في ذرَبّتي ني تُبْتُ إِلَيْكَ 
وَإِنّي من الْمُسْلمينَ ) 
َالْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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